غالب الناصرى 


وذوره ف حوادث المغرب والأندلس 


د . حتمدى عبد المدعم محمد حسين 


مدرس التاريجخ الإسلامى والحضارة الإسلامية 
كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية 


لعب الموالى المروانية دورا هاما فى اقامة الدولة الأموية فى الأندلس » فلولا 
مؤازرتهم والتفافهم حول عبد الرحمن بن معاوية الداخل لا تم أمره وتحقق 
حلمه فى إحياء دولة بنى أمية فى الأندلس ولولا اخلاصهم له ولبنيه لما أمكن 
للقولة الأموية أن تؤثر وتترك بصماتها واضحة جلية فى تاريخ الأندلس إذ 
اعتمد عليهم بنو أمية وقلدوهم أهم مناصب الدولة » فكان منهم الحجاب 
والوزراء والكتاب والقواد والقضاة وارتفعت مكاتهم بوجه خاص فى عصر 
الخليفة عبد الرحمن الناصر ( ©٠0٠١‏ ب 45١  ة١؟/ه ۳٣۰‏ م) بحيث 
ایوا ياشوت بالأبيارة"» . 


وكان من أبرز شخضيات الموالى المروانية فى عصرى عبد الرجن انار 
وولده الحكم المستنصر القائد غالب بن عبد الرحمن الناصرى » إذ وصل إلى 
مكانة ل يبلغها قائد أندلس اخر فى عصر الخلاقة » وكان الحكم المستنصر 
عرفانا منه بقدر هذا القائد المظفر » قد أسند إليه القيادة العليا للجيوش 
الأنداسية , 


ایدو مرسومه بذلك إليه فى سنة ۳١١‏ ه ( ۹۷۲ م ) وذلك « تشريفا 
له وتنويها بذكره لحميد غنائه وجميل مقامه )(2 . ثم عاد الخليفة الحكم 
المستنصر فى السابع من شعبان سنة ٠٠٤‏ ه ( الثانى والعشرين من أبريل 
٥‏ م ) : ( وشرفه بما لم يشرف به خليفة من خلائف الأندلس أميرا ولا 
قائدا سواه ؛ ولا تقدم لملك حاشاه 6 بأن قلده سيقين من ذخائر سيوفه وسماه 


(3 السيفين )9 , 


© مس ب( 5 : جين 2 فجر الأندالن + الطبعة الأول » القاهرة + CE‏ 31 


P. 126; Histoire de 
954, Vol, 111, P. 209. 


Levi provençal : L’Espagne Musulmane al X€ siecle, Paris, 1932, 

L’Espagne. Musulmana, 3 vols, Leiden, 1950 - 1 

)1 أبن ان ١‏ أبو مروان حيان بن خلف بن حيان القرطبى ) : المقتبس فى أخبار بلد الأندلس » نشره 
وحققه الدكتور عبد الرحمن الحجى . بيروت . دار الثقافة . ١9568‏ م. ص 59 . 
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دور غالب الناصرى فى أحداث الأندلس 


ورد ذكر غالب بن غبد. الرحمين الناصري .لاول ودف حوادث. عام 
° ه ( 115 م ) » حينا قرر الخليفة عبد الرحمن الناصر اعادة بناء مدينة 
سا Medinaceli‏ من أعمال الثغر NN‏ « 00 لذلك مولاه غالب 
الناصرى فى جيش كبير جرده معه من قرطبة » كا أرسل الخليفة الناصر فى 
شحج لوقت إن قواد الثغر الأوسط يأمرهم بالتعاون مع غالب لاعادة بنائها : 
« فسارعوا إلى أمره » وبنيت أحسن بناء » ونقل إليها البناؤون من مدن الثغر 
EN‏ لاختطاط ديارها والرباط بها:). واكتمل البناء فى شهر ضنفر سنة 
٥‏ ه ( سبتمبر 9145 م )0 . 


)1( مدينة سالم Medinaceli‏ وتقع ال مدريد بنحو ١١5‏ كيلو مترا فى الطريق بین مدينتى مدريد 
وسرقسطة . وهى الان من أعمال مقاطعة سرية 50518 ومدينة سالم قديمة البنيان وقد عرفت فى 
العصر الرومانى باسم كناءO‏ > ولما فتح العرب الاندلس » عمر هذه المدينة سالم بن ورعمال 
بن وكذات بن أكلله بن مفو بق معاد برو و وو ول هن “الرزير من ريطن «مصمودة 
وينتسبون بالولاء إلى بنى مخزوم » ويبدو أن سام بن ورعمال المذكور كان من كبار قواد البربر وأنه 
دحل الا بلسي ف رة مكرة ة إذ أننا نرى حفيدا له هو الفرج بن مسرة بن سال المتوق سنة ۲٠۷‏ هى 
83م وهو الى سے اله ا الفرج أو وادى الحجارة . 
عن مدينة سام راجع : 
ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ) : جمهرة انساب العرب » تحقيق وتعليق عبد السلام 
محمد هارون » دار المعارف » القاهرة » الطبعة الخامسة » القاهرة. ۱۹۸١‏ » ص 455 » 
الادريسى ( الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز ) : صفة المغرب وأرض السودان ومصر 
والاندلين مأخوذة مق كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الافاق » تحقيق دى غوية ودوزى » ليدن , 
6 مء ص 186 الحميرى ( أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الصنهاجى ) صفة جزيرة 
الاس هة دة .من كبا الروض المعطار فى حبر الأقطار » نشر وتحقيق ليفى بروفنسال » 
القاهرة » ۱۹۳۷ م۰ ص 21١9# ›۰ ۱٦۳‏ 

Levi Provençal, Histoire, Vol, IH, P. 64, n.2. 

20 ابن عذارئ ابو غبد الله محمد المراكقى ) : البيان المغرب ف أحبار ا والمغرب . ثلاثة 

أغَراء » دار الثقافة » بيروت » بدون تاريخ » ج ۲ .ا ص ۲۱۳ » ۲٠٤‏ . 
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وكان الخليفة عبد الرحمن الناصر يبدف من اعادة بناء مدينة سالم و تحصينها 
جعلها قاعدة قوية للأعمال العسكرية ضد القوى المسيحية فى الشمال 
الأسبانى . ومن المرجح أن غالبا الناصرى كان مايزال مقيما بمدينة سام وربا 
كان يتقلد القيادة العسكرية على هذه القاعدة العسكرية المتقدمة فقد روى 
ابن عذارى فى حوادث عام 47 ه ( ٩٥۳‏ م ) أن القائد أحمد بن يعلٍ() 
خرج غازيا إلى جليقية وعاد منتصرا بعد أن قتل الرجال وأحرق القرى 
وانتسف المزارع » فقرىء كتابه بالنصر يوم الجمعة الثامن والعشرين من ربيع 
الأول سن ۴۲ ھر الغاق..عشر من أغسطيس سا اہ ۹ں چ ری ر 
كتاب اخر للقائد غالب الناصرى » يذكر عظم ما فتح الله عليه ومنحه من 
نصر على المسيحيين » ثم دخلت رؤوس القتى قرطبة ومعها النواقيس 
والصلبان29 . 


وف ربيع الأول عام 44 هه ر يوليو ٥‏ م ) » أغار قواد عبد الرحمن 
الناصر ومن بينم غالب الناصرى على بلاد مملكة ليون » وأنزلوا هزيمة قاصمة 
بقوات أردونيو الثالث ملك ليون » هلك فيها من رجاله نحو عشرة الا 
فقرىء كتاب النصر بالمسجد الجامع بقرطبة » ثم وردت رؤوس القتلى وبلغ 
عددها خمسة الاف فأمر الناصر برفعها على الخشب حول سور قرطبة”) . 


فاضطر اردو نيو الغالك إلى طلب الحدنة من عبد الرحمن الناصر 2 فاا الناصر 


)١(‏ يعتبر أحمد بن يعلى من أبرز قواد عبد الرحمن الناصر وهو من أصل بربرى . أنظر عن أحمد بن يعلى 
ابن حيان» . المقتبس » 4 فشر اده بدرو شالميتاود . كورينطى والأستاذ محمود صبح اشر المعهد 
الأسبانى العربى للثقافة » رید + ١1505‏ م صن لقع ¢ ,84 ¢ EKS « KÊ € fe‏ 
ابن الابار ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى ) » الحلة السيراء » تحقيق د . حسين مؤنس » 
ق تين > الطبعة الأول + الثامرة ‏ 55م ع ع 61 ص AE FEY AN‏ ¢ 
ابن عذارى » البيان المغرب » ح ۲ » ص ام اا e TA, TNA FINE TAS‏ 
FYE‏ . 1 

(۲) ابن عذارى » المصدر السابق » ح ۲ » ص ۲۱۸ . 

Levi provençal, Histoire, Vol, Il, 5 68. 
۲۲۰ » ۲۱۹ (؟) ابن عذارى » البيان المغرب » جح ۲ » ص‎ 
levi provençal, Histoire, Vol, I1, 2. 68. 


إلى طلبه » وبعث إليه سفيره محمد بن الحسين وطبيبه الخاص حسداى 
بن شبروط الہودى » وتمكن السفيران من اقناع اردونيو الثالث بضرورة 
التفاهم مع الناصر فتنازل عن عدد من الحصون وتعهد بعدم العدوان على بلاد 
المسلمين وعلى هذا الأساس فقط منحه الناصر المدنة . وف العام التالى 
(15” هدهو م ) طلب اردونيو الثالث من الخليفة الناصر ادخال فرناندو 
وجونثالث كونت قشتالة فى اتفاقية السلام » فأجابه الناصر إلى طلبه وأدخله فى 
E‏ 


وفى عام 1 ه( لاهى ع ) بون غالي الناض وى إل فک لادی د 


)0( ولد حسداى بن شبروط بمدينة جيان عام ۳۰۲ ه ر 5 م ) » وكان قد هاجر مع عائلته صبيا 
إلى قرطبة ودرس الطب ومارسه » وقد كلفه الخليفة عبد الرحمن الناصر بأن يترجم من اللاتينية إلى 
العربية كتاب ديسقوريدس عن الحشائش » وكان هذا الكتاب قد ألفه ديسقوريدس باليونانية ثم 
ترجمه إلى اللاتينية الراهب نيقولاس » وكان الأمبراطور البيزنطى قسطنطين السابع قد أرسل النسخة 
اللاتيية إلى الخليفة الفاصر را عن كناب و وباس ا سال ١‏ رة جد 4 صن ٠‏ _ 
دا » وكان حسداى بن شبروط مسئولا عن الادارة المالية بقرطبة فى عصر الناصر . بالاضافة إلى 
قيامه ببعض المهام السياسية والدبلوماسية التى كان يكلفه بها الخليفة الناصر . 
عن حسداى بن شبروط راجع : 
ستيان E I‏ و اناوج ا E FFT‏ 
الغرب » حت » ض 770+ المقرى ١‏ نفج الب جا ؟ ۽ هن ر ١‏ رة و 
ض۹ 3 ١‏ » عنان » دولة الاسلام » ق اچ 1۷ ؛ أحمد مختار العبادى » فى تاريخ المغرب 
والاندلس » ص 7318 و ۲١4‏ . 

Levi provençal, Histoire, Vol, 11, 2. 69, 230-231. 
٣٤۲ المقرى » نفح الطیبا» ح ١ء ص‎ )۲( 
Levi Provençal, Ibid. P. 68. 

كا فحص السرزادق بقع جوف هر قرطبة بالطرف اللشرق من قزطنة .. وان ف رل ورو ت 
ريفيا لتنزه الأمراء الأمويين . ومن المرجح أن يكون فحص السرادق قد تحول فى عصر الخليفة 
عبد الرحمن الناصر إلى مكان لوضع سرادق الخليفة لاستعراض الجيوش قبل خروجها للغزو » فقد 
كان السرادق: السلطاق قبل عصر الناصر يتصب بفخص الربض بشقدده . 
راجع :.ابن حيان » المقتبس » فشر ملشور انطونية » ص 44 » ابن عذارئ» البيان » ح * , 
ل اكرات القري > تفج یہ م ع ا اصن زا سال وا ی ا 


Levi Provençal, L’Espagne Musulmane au xe siecle, P. 141, No, 1. 
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غازيا إلى مملكة نبره » ونجح ف افتتاح بعض حصونها("© . 

توق الللك أرذونيو العالية وخلفه غلل عرش الول تامو الأول » الذى 
رفض تنفيذ المعاهدة التى عقدها أخوه اردونيو الثالث مع الناصر » فاضطر 
الناصر إلى مهاجمة بلاده بهبدف ارغامه على تنفيذ المعاهدة المذكورة » وبعث 
قائده أحمد بن يعلى فى الجيش إلى ليون » فغزاها » وتوغل فى أراضيها » فاضطر 
سانشو أن يعقد الصلح وأن يقر ما سبق أن تعهد به أخوه . غير أن ذلك لم 
يرض أولى الأمر فى مملكة ليون الذين اشتد استياؤهم على سانشو الأول وربما 
أرجعوا عجزه عن مواجهة المسلمين إلى افراطه فى السمنة وعدم 0 
ركوب الخيل » فاجتمع رأءهم على عزله » فعزل وخلفه أردونيو الرابع أما 
سانشو الأول فقد لجأ إلى بلاط جدته الملكة طوطة ف نافار ( نبرة ) التى لم 
تتردد فى اصطحابه إلى قرطبة عام ۳٤۷‏ ه ( 1553 م ) وبرفقتهما ابنها غرسية 
بن سادشو لون ت افاي مستهدفة من هذه الرحلة طلب المساعدة من 
الخليفة عبد الرحمن الناصر لاعادة حفيدها إلى عرش ليون ولمعالجته من السمنة 
المفرطة على يد أطباء قرطبة الماهرين وذلك نظير التخلى عن عشرة حصون 
واقعة على الحدود » فوافق الناصر وأرسل قوة إسلامية أعادت سانشو إلى عرش 
ملكة ليون 

توفى عبد الرحمن الناصر فى الثانى من رمضان سنة .٠ه‏ ه ( الخامس عشر 
من أكتوبر سنة 47١‏ م ) » وخلفه ابنه وولى عهده الحكم المستنصر الذى تابع 
سياسة ابيه ازاء نصارى الشمال » فعمل على التصدى لسياستهم التوسعية 
راتسل ف كتلق الا مالي اعبار عاس والمسكزية ها وان 0 ا 
ميق أة ذكرت ے قد غاوة مانو الأول جلك ليوة عل استرواة عر من 
منافسة اردونيو الرابع مقابل ان يسلم النصارى بعض حصون الحدود إلى 


. 15300 سا رطف ج ا‎ ١ ص‎ >» ”  » ابن غذارى » البيان. المغرب‎ )١( 
› 745 ص‎ . ١ ابن عذارى » البيان المغرب » ح ۲ » ص 5" » المقرى . نفح الطيب » ح‎ (۲( 

4 TEY 
Levi provençal, Histoire, Vol, III, P. 176. 


المسلمية ٠‏ إل أن سانشو الأول تراجع عن تنفيذ وعوده دو و 
وفد ارقو الرابع على غالب الناصرى فى مدينة سام » و صحبه الاسر الل 


مدينة قرطبة » فدخلاها فى أواخر شهر صفر سنة ٠١۱‏ ه ( الثامن من أ أبريل ˆ 


سنة ۲ م ) » فاستقبله المستنصر استقبالا رائعا وعندما مثل أردونيو أمام 
الخليفة الحكم المستنصر تضرع إليه أن يعيده إلى عرشه مؤكدا أنه ليس مثل ابن 
عمه سانشو الاول الذى خالف شرو ط الاتفاق مع الناصر ووعد يان يضع 

نفسه وأرضه وشعبه تحت تصرف الخليفة المستنصر » فأكرمه المستنصر ووعده 
ل ل E‏ 
وأن يترك ابنه رهينة فى قرطبه » وبمجرد أن وقع أردونيو الرابع اتفاقية الصلح 
وضع المستنصر تحت امرته جيشا على رأسه قائده غالب الناصری(') . 


وعندئذ تحرج مركز سانشو الأول ملك ليون وأدرك النهاية المتوقعة فجليقية 
رفضت أن تعترف به حتى الآن ‏ وبدا أا سوف تؤيد أردونيو الرابع لو عاد 
بقوة إسلامية » ثم ان الاما رات الأخرئ القن كانت موالية لانشن الأول نفسه 
نغ ول إليه ٠‏ ور توا امود عاي حنجلا تعرض نفسها للغرو 
الاسلامى ومن ثم فقد أتخذ سانشو قرارا » فبعث إلى الخليفة الحكم المستنصر 
وفدا من كبار رجالات دول يعرض عليه أن يعترف بطاعقة > ويتعهل فی 
ما تنازل عنه للمسلمين من الحصون الواقعة على الحدود للناصر وهدم البعض 
لاخر وکن أرقو الرابع ما لبث أن توفى » مما بدد مخاوف سانشو 
e nay‏ 
الاستعانة بحلفائه القدامى من اخوانه ملو نبره » وفرناندو جونثالك کونت 


)۱( ابن عذارى ». البيان المغرب » ج ۲ » ص 770 + المقرى ٠‏ نفح الطیب ۲ > 1 > ص ٣٦١‏ 
عنان » دولة الاسلام » ق ۲ » ص 4484 4/5 » سام » تاريخ المسلمين » ص ۲۹۰ . 
Dozy, Histoire, Vol, Il, P. 448; Levi provençal, Histoire, Vol, Il, P. 176.‏ 
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قشتالة » وكونت برشلونة وغيرهم من الامراء النصارى(١)‏ . 


وف عام ۲ ها ( ٩٩1۳‏ م ) » استنفر الحكم المستنصر جيوش الأندلس 
للجهاد » فاجتمعت إليه فى مدينة طليطلة » فاخترق أراضى قشتالة » واستولى 
على قلعة شنت اشتيبن الحصينة » واجبر كونت قشتالة على طلب الصلح وعاد 
غانما ظافرا إلى قرطبة("2 . ويغلب على الظن أن القشتاليين نكثوا عهدهم مما 
جعل الخليفة الحكم المستنصر يرسل فى نفس العام قائده غالب الناصرى لغزو 
أراضى قشتالة » « فجمع له القشتاليون فهزمهم واستباح بلادهم )20 . 

وف العام التالى ( ۳٣۳‏ ه/4 45 م ) سار غالب الناصرى فى جيش كبير › 
وأفتتح مدينة قلهرة“ من قواعد نافار الغربية » فعمرها » وأعتنى به(*» . وفى 
عام 4 ه ( 1550 م ) سار غالب الناصرى إلى بالا آلبة ومعه القائدين 
محبى بن محمد التجيبى » وقاسم بن مطرف بن ذى النون » فأفتتح حصن 
غرماج على نهر دويرة على مقربة من مدينة سالم » وكان الخليفة عبد الر حمن 
الناصر قد أنتزعه من النصارى فى التاسع من شوال ۳۲۹ ه ( السابع من 
يوليو عام 44٠‏ م ) والظاهر أن القشتاليين بقيادة فرناندو جونثالك كانوا قد 
ولو عليد هيج ر 12173 الحدود قبل أن يخرج الحكم المستنصر 


)0 ای علاری > الات لغرب + عع لاخ من وا اين كلدو © لر ج 4ه 3 اشن 
rE‏ > عنان » دولة الاسلام » ق ۲ » ص 485 » 
سام » تارج المسلمر 2 د . 
Levi Provençal, Histoire, Vol, IH, P. AL:‏ 
0 ابن لبون ٠‏ الصدر السازق.» نه ع > ق١‏ ص 71 اللارك م الصاو ایم ل ١‏ , 
ص ۳۹۹ > عدان .+ القنسة عن 5 . 
)۳( لين خلدولة ١‏ العبر + 3 6 1 ؟ + من ۴ > امقر + تتح الال کے اله بج کوک 
5 تقع قلهرة ٥414۸0۲۲3‏ فى شمال غرب مدينة سر قسطة و تبعد عن م یه ر ¥ 0 
الحميرى » الروض المعطار » ص 548 » الفاسى ع الاعلام المغرافية الأندلسية ع کن ےک 
(5) ابن خلدون . المصدر السابق » ص 8١‏ » المقرى . المصدر السابق . ص ٠١۹‏ » » عنان » دولة 
الاسلام » ق ۲ ٠‏ ص 5۸۷ .» سالم + تاريخ المسلمين > ص ۲۹۰ , 
Levi provençal, Histoire, Vol, 11l, P. 179.‏ 


۱۷ 


للغزو فاسترده غالب الناصرى(١)‏ : ويروى اين عذارى ف حوادث عام 
8 هد ر اا م ) روج غالب التاضصرف اک أراضى قشتالة فيقول : 
( وف سنة همهم ه » أغزى الحكم القائد غالباً » ففتح الله فى المشركين 
وانصرف سالا » ینا بروى لحا ا لديم ل لمم 
a‏ 
غالب الناصرى › يذكر فيه ما الحقه بجيوش قشتالة من القتل والسبى › 20 
عي ذلك دخول رؤوس القتل مدينة قرطبة('2 . ويبدو أن المسيحين 
استردوا حصن قلهرة الذي م افتتحه غالب الناصرى عام ٣٥٣۳‏ ه 
( 314 م)ء إذ يشير ابن عذارى إلى خروج القائد غالب الناصرى فى شهر 
رمضنان سا ٣۷‏ هه و يوليو د اغ سنة ٩1۸‏ م ) بصحبة القائد سعيد 
بن الحكم الجعفرى على رأس جيوش الثغر بالصائفة على حصن قلهرة › فأقاما 
عليه » وأشرفا على استكمال بناء دفاعاته وتحصيناته » ثم عادا إلى قرطبة) . 


رم 


)1( ابن خلدون » المصدر السابق » ص ١١:4‏ + المقرى ٠‏ _المضدر. السابق.) ص ١‏ تان 3 المرجع 
السابق صن ¥ . 
Levi provençal, Histoire, 2. 179, 2‏ 
(١‏ ابن عذارى » الان المغرب » حح ۲ » ص ES‏ 
"ابن عذارى 0 مدر انى ص 5401 . 
Levi provençal, Histoire, Vol, Il, P. 179.‏ 


۱۸ 


وف 7 الخليفة نك يتم 3-2 عاو د اورا وا الاغارة عل 


1 من قصر أل دأنير 50 1 Alcacer do Sal‏ الواقع جنولى الأشبونة 


: عن النورمنديين وأصلهم وموطنبم وغاراتهم على الأندلس راجع‎ )١( 
NNO NA < » مجهول » أخبار مجموعة » ص 194 » ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس‎ 
ابن حيان » المقتبس › > تحقيق محمود‎ ۰ ٩٩ » ۹۸ العذرى » ترصيع الأخبار » ص‎ » 85 ۰ ۲ 
ص ۷ ب ۲۰۹ » ابن الاثير » الكامل فى‎ » ٤٤۸ » ٤٤۷ مکی › > ص 55 وتعليق رقم 85 ص‎ 
فارج » و یآ جد ر ق سول ری ت و ف ا‎ 
» ۲ ابن عذارى » البيان المغرب:, ح‎ » ١١١ ص‎ » ١ ابن الابار . الحلة السيراء » تح‎ » ٠ 
»ابن خلدوق.»‎ ۲١ اين الطيب > » أعمال الاعلام + ق 17 » صن‎ + O A NN ض‎ 
صن د‎ e ۴ التويرك. + ا ار کے‎ E 4100 894/1 العير عب 6ه عن‎ 
.د 01ت «اللقركاره. ع ال ج دي ص > وني ى غات‎ 31 4 
, النورمانديين على الأندلس بين سنتى ۲۲۹ 740 هاء الجلة التارينية المضرية » العدذ الأول‎ 
سس يت لس معنا به‎ OEE ا‎ CRA EC 3 المجلد الثانى » عابو 535 فض‎ 
سام ر ا ن‎ » ۲٣۲ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۱ دولة الاسلام » ق ۱ وص‎ 
تاريخ البحرية الاسنلافية فى حوضج"البتجر الأبيض المتوسط ( البحرية‎ ٠ 3100 5156 ۳ 
فی تاريخ‎ ٠ الاسلامية فى المغرب والأندلس )+ يريت 6 الا خض 6¥ كنا ع العبادى.‎ 
المغرب الان ص 2141 » مؤنس » معالم تاريخ المغرب انی ی ص ا‎ 


۴ ۲ 
Dozy, Histoire, Vol, 1, P. 260 - 262. و‎ 


Aguado Bleye, Historia de Espana, P. A15416: 
Levi provençal, Histoire, Vol, I, 2. 223 - 235. 
قصر أبى دانس » حصن ف ناحية الجوف ف الأندلس » » يقع فى منطقة الحدود بين كورق الأشبونة‎ 0 
وياجة . وهو منسوب إلى بانيه نى دانس بن عوسجة المصمودى » ذكره ابن حزم فى سياق كلامه‎ 
عن المصامدة فى الأندلس » وقال : « وبنودانس بن عوسجة كانوا اا ب قلئبيرة والى جدهم‎ 
بالبرتغالية قصر‎ ( Alcacer مل‎ sal ينسب قصر دانس فى الجوف ). ويسمى الموضع حاليا‎ 
اما ير بر شطوبر الذى يسمى اليوم 54100 وهو خبير صغير يصب ف بحيرة ضحلة‎ 
ة متصلة بالبحر د تسمى اليوم [ةننااء5 » وقد أعاد الحكم المستنصر بناء الحصن بعد غارة‎ 
ندر كوو ۰ م )ء وكان لقصر ایی دانس دور عظم فى‎ 
89 العصر الموحدى » نظرا لاهتام خلفاء الموحدين بالدفاع عن غرېب اا رف س‎ 
م ) استعان البرتغاليون فى الاستيلاء على الحصن بأسطول من كل‎ ١١١1 ( 
م يسقط فى أيدييم إلا بعد قتال مرير وحصار طويل فى جمادى الثانية 5ه ا( سبتمير‎ 
DET م )فى يك االفونسو الثانى ملك البرتغال ولا‎ ۷ 
.تقوم الان صن قر وس‎ ٠. راجع ابن جزم كور ااب المرب ...صن 0ء ابو الفدا‎ 
ص 25:3 + 135+ عبد الفابى . الاعلام الجغرافية الأندئنية »عت‎ ٠ ری . اررض العطار‎ 
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( الشمونة 006 شیر تشير إلى قيام النورمانديين فى ثمانية وعشرين م ركبا بمهاجمة قصر 
ای دانس » وعاثوا فى تلك المنطقة › > ثم زحفوا شالا إلى بساقط اشيو نة 
وعارا ألما رما ر ر ود ی ا ائ ب ر 
بين الطرفين معركة دامية » أسفرت عن هزيمة ساحقة للنورمانديين . وفى نفس 
الوقت تخرج أسطول اانا من و الوادى _الكير بقيادة ا البحر 
وادى شلب » فدمر معظم قطعه وانقذ من كان بها من أسرى المسلمين(؟ . إلا 
أن النورمانديين عادوا مرة أخرى إن تمديد السواحل الغربية للأندلس فى أوائل 
رمضان سنة ٠٣١‏ هال يونيو'سّنة ٩۷١‏ )> فعهند اللاليفة اليك المستتصر 
إلى عبد الرحمن بن محمد بن رماحس قائد البحر بالخروج إلى مدينة المرية الحشد 
الأسطول الاسلا yy‏ ددج جع دك 
E AAA E‏ 057 إلى امرية . كا أستقدم الخليفة القائد غالب 
الناصرى وكان حاضراً يومئذ بقرطبة » وعهد إليه بإلاشراف على القوات البرية 
والبحرية الت ا لمدافعة النورمانديين : ( لضلاعته وغنائه وعلمه بثقوب 
نظره ومحمود اكتفائه وحدٌّ له حدوداً أمره بالتزامها والوقوف عليها وبسطه أتم 
بسط وقربه أفضل تقريب » وأستودعه الله عز وجل وأمره بالنبوض والأخذ فى 
کے ص ٣۳‏ + وارجع أيضا إلى سحر السيد عبد العزيز سالم » التاريخ السياسى لبطليوس الاسلامية 
( رسالة ماجستير » الاسكندرية . ١9814‏ ) ص ١58‏ وما يليبا . 
)١(‏ تقع أشبونة على الضفة الشمالية لنبر تاجة 78[0 عند مصبه فى المحيط الأطلسبى . وهى عاصمة 
جمهورية البرتغال الحالية ( لشبونة ) ول كورة الأشبونة بكورة باجة فى جنوبها الشرق وبكورة 
شنترين فى شمالها الشرق 
A RD E ETAT TER gS RT‏ 
1 » ياقوت » معجم البلدان » ح ٤‏ » ص 855 » الحميرى » صفة جزيرة الأندلس » 
ص ١١‏ س ۱۸ ٠‏ راجع أيضا : سحر السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق » ص ۱۸١‏ . 
6 ابن عذارى » البيان المغرب » ح ۲ . ص ۲۳۸ › ۲۳۹ » عنان» دولة الاسلام » ق ۲ 
ص ۸ ى سال » البحرية زف المغرنت والاندلس + ص ا۸١ ١۸١‏ 
Levi Provençal, Histoire, Vol, I, P. 170.‏ 


عاقبته “٠‏ . ويشير ابن حيان إلى أن الخليفة الحكم المستنصر أمر بتوفير كل ما 
يحتاج إليه من سلاح وعدة » وأقع احتفال كبير فى قرطبة بمناسبة خرو ج غالب 
الناصرى « وفصل للغزوة وبين يديه العدة والعديد وصف من الجند قد غص 
بهم الطريق » فنفذ لسبيله ٠»‏ . ومن المرجح أنه لم تقع أية معارك هامة بين 
المسلمين والنورمانديين » إذ لم يحدثنا ابن حيان عن وقوع مثل هذه المعارك . 
بل أننا نستدل من خلال حديثه عن الاحتفال بعودة غالب من غزوته أن الله 
تعالى كفى المسلمين القتال وأنه لم يقع قتال بين المسلمين والنورمان والأرجح 
أن النورمان ارتدوا من تلقاء أنفسهم لما رأوا من تفوق قوى المسلمين . ويبنىء 
الشاعر محمد بن حسين الطبنى الخليفة الحكم ببذه النتيجة العظيمة فيقول : 
ده ل فا لا ا فأنت. ول الشكر ف كل ما أبل 
وباسمك يغدو أعزل الجيش راعاً ولولاك كاد للر وف 
رمت به جيش اجوس عناية بتحصينك التقوى وتأمينك السبلا 
وكا أحاطكث باشیط جسوده فلم تبق من شطيه علو او لاسفلا؟) 
وفى يوم الجمعة الثافى من شهر صفر سنة 7١‏ ه ( الرابع والعشرين من 
نوفمبر سنة ۹4۷١‏ م ) وصل غالب الناصرى إلى فحص السرادق قافلا من 
غزاته إلى السواحل الغربية للأندلس ويصف ابن حيان الاحتفال الكبير الذى 
اقم له بقرطبة بمناسبة عودته بقوله : « فاستركب ( أى الخليفة الحكم 
المستنصر ) إليه الجيوش يوم السبت بعده من قصر قرطبة فى التعبئة المنتظمة 
بالعُدد الفخمة » فيا الشطرنم والألوية » فتقدم من محلته وبين يديه المراكب 
على أجل هيئة وأتم أهبه » إلى أن وصل إلى قصر قرطبة والخليفة يومكذ مقم به » 
فتوصل إليه وقعد بين يديه مليا مفاوضا له ومسائلا عن حر کاته وتقلبه فى غزاته 
ا ل . فخلع عليه وانطلق إلى 
ذآرة 4 کردا سه پ5 
)١(‏ ابن حيان » المقتبس » تحقيق د . الحجى » ص ۲۳ ۲٤١ ١‏ 


)3( ابن حيان » المقتبس . تحقيق الحجى » ص 78 2 ۲١‏ . 
(۲۳) ابن حيان » المصدر لسابو ا ا 


(4) ابن حيان . المقتبس . تعقيق الحجى » اح 2-53 
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دور غالب الناصرى فى أحداث المغرب الاسلامى 


هخ الأمويون فى الأندلس إختاماً بالا ببلاد المغرب منذ قيام الدولة الفاطمية 
عام 595 ه/و.و م» إذ كانت عدوة المغرب تتطلع إلى السيطرة على 
لالس والقضاء على دولة بنى نى أمية السنية » وكانت لذلك تشجع الخارجين 
ف أل ملل هل اک ب المركزية وترودهم بالعدد والسلاخ + فكانت السفن 
الفاطمية تتردد تباعا على سواحل جنوب شرق الأندلس تحمل من المعداث 
EET TE Seg‏ الحكم NEFT‏ 
وتدميره . و كان ذلك حافرا لعبد الرحمن الناصر على اصطناع سياسة بحرية لمنع 
سفن الفاطميين من الاقتراتب من سوانحل "الأندلسس »> ۴ أنه تقل المعركة بينه 
وبينهم إلى المغرب بعد أن والى القبائل الزناتية الأعداء التقليديين لقبائل صنهاجة 
و كتامه 5 كانت تؤيد الفاطميين . وقد أ ا ف الأندلمن ال 
حار بة فارسا حلفاء الفاطميين وأرغموهم فى نباية الا غل طا الصلح 

من الخليفة عبد الر حمن الناصر والأعتراف بطاعته(') . 


ثم تطور الصراع بين الأمويين والفاطميين إلى صدام بحرى مسلح » ففى 
عام ۳٤ ٤‏ ه ( ٩٥٩‏ م ) أنشأ ا بدا 
الصناعة بالرية وسير فيه أمتعة إل بلاد الشرق » فلقى فى البحر مركيا يحمل 
رسولا من ا صقلية إل الخليفة المعز لدين الله الفاطمى » > فقطع عليه أهل 
المركب الأندلسى واستولوا عل ما يحمله + فلنا بلغ الخليفة لمر ا حدت , 
)0 عن الصراع الأموى الفاطمى راجع : اليكرى » المغرب فى ذكر :بلاد أفريقكة ارت جز من 


كتاب المسالك والممالك › طبع دی سلان , الجزائر > ۱۹۱۱ ۰ ص 88 ۰ ۰۱۲۸۰۸۹ ۱۲۹ 
ابن حيان » المقتبس » نشر بدور شاليتا » صن 3۸1 6 0۷2 ۷8 e‏ الاين عدار البيان 


re ¥‏ سه aes AA‏ ال يض عاض e‏ ا 0 
بن الخطيب » أعمال الاعلام » الجزء الخاص بالمغرب » نشر وتحقيق د . أحمد متا مختار العبادى و محمد 
5 الكتانى » الرباط . 4 مو ض 156 » 50042555 9 انالك ارت 

. 18# > 1١ > 5١٠١ العصر الاسلامى » ص‎ ٠ الكير‎ 
Levi provençal, le politica africana de Abd-AI-Rahman, I11, Al-Andalus, Vol, XI, Fasc, 
2, 1948, P. 351-378. 


i 


و 


حشد أسطولاً قوياً وولى عليه الحسن بن على صاحب صقلية وسّيره إلى 
الأندلس » فوصلوا إلى ميناء المرية » ودخلوا مرساها وأحرقوا جميع ما فيه من 
الكت 4 تم استولوا عل اركب الألدلبى الكير وكات قد عاد من 
الأسكندرية مشحونا بأمتعة وجوارى ومغنيات للخليفة عبد الرحمن الناصر » 
ثم صعد رجال الأسطول الفاطمى إلى البر » فقتلوا ونهبوا ورجعوا سالين إلى 
لكب . وكان رد الفعل الأموى بأن أمر الخليفة عبد الرحمن الناضر باعداد 
أسطول أموى من ستين سفينة بقيادة غالب بن عبد الرحمن الناصرى » فقام فى 
العام التالى ( ه45“ ه/"هة م) بمهاجمة سواحل المغرب التابعة 
قاين . 


ظل الأدارسة على طاعة الأمويين إلى أوائل عام "5١‏ ه ( ۹۷۱ م)» 
عندما أرسل الخليفة المعز لدين الله الفاطمى قائده بلكين بن زيرى بن مناد 
انبا غار إل با اال بب الأقصى للانتقام من قبيلة زناته لقتلهم والده 
زيرى بن مناد الصنهاجى و كانت قبيلة زناته من القبائل المغربية الحالفة للدولة 


)١(‏ تقع المهدية على ساحل المغرب الأدنى وهى على اسم عبيد الله المهدى والسبب فى بنائها كعاصمة 
جديدة للدولة الفاطمية الناشئة يرجع إلى شعور المهدى بالحاجة إلى حصن يحتمى فيه إذا ما تغيرت 
عليه نفوس رعاياه الذين كانوا سنيين فى معظمهم . ولذا احتار المهدى عاصمته الجديدة على شبه 
جزيرة بالساحل التونسى بين سوسة وصفاقص كى يتسنى له الاعتهاد على أسطوله فى حماية المدينة 
وتموينها من البيحر اناق الأ زمات ثم أن هذا المكان الساحلى يعتبر قاعدة بحرية هامة للمشروعات التى 
كانت تدور بخلده وقتقذ مثل الاستيلاء على صر والأندلس وسواحل البحر الخوسط . ويروى 
المؤرخون أن الخليفة المهدى قد أشرف بنفسه على بناء مرسى المهدية . کا أنشأ على ساحلها دارا 
كبيرة للصناعة » ثم بنى المهدى حوها أسوارا محكمة ذات أبواب ضخمة . ويقال أنه لما فرغ من 
بنائها قال « امنت اليوم على الفاطميات » وهذا دليل على حصاتتها . 
راجع : ابن الاثير » الكامل فى التاريخ » ح ۸» ص ۲١‏ » مؤلف مجهول » الاستبصار › 
ص ٠ ١١8 1١1‏ المقريزى » أتعاظ الحنفاء ح ١‏ » ص ٠١١‏ » ابن الخطيب » أعمال 
الاعلاة » ص اب 4۸ . 

)۲( ابن عذارى » البيان المغرب ۰ ج ۲ » ص ۲۲١‏ » سالم » المغرب الكبير » ناض OP IS‏ 
المرية قاعدة الأسطول الانتلامى فى الأندلس ۰ ص ۴۸ أ ۹ » البحرية فى المغرب والاندلس + 
ص ۱۷۷ . 

Levi provençal, Histoire, Vol, Il, P. 108. 


E 


الأموية فى الأندلس » وكان قد أنضوى تحت لوائهم جعفر ويحيى ابنا على 
ر اعروق بالأندلنىوهما من أصل بربرى من قبيلة كتامة البربرية » 
0 حل من ارتیم إلى الأندلس جدهم الأكبر عبد الحميد » و کان 
نزوله بكورة البيرة » ثم انتقل حفيده حمدون إلى بجاية فأستقر بها » وقد خرج 
حمدون هذا مع ابنه على إلى المشرق سنة ۲۸۷ ه ( ۹٠٠‏ م) لاداء فريضة 
الحج » وفى طريق عودتهما من الحجاز » نزلا بالمغرب حيث أتصل على 
بن حمدون باب عبد الله الشيعى داعى دعاة الشيعة الفاطميين ببلاد المغرب 
وقيل ان أبا عبد الله الشيعى هو الذى أطلق على علىّ ابن حمدون إسم على 
وكان أبوه قد سماه « بثعلبة ) فأرتفعك مكانة ابن حمدون ومنزلته عند 
الفاطميين عقب قيام دولتهم فى المغرب » فأسندوا إليه الاشراف على بناء مدينة 
المسيلة وولاه الخليفة عبيد الله المهدى عليبا . وكان على بن حمدون قد تزوج 
من ميمونة بنت علاهم الجيل التى تنتمى إلى بطن من بطون قبيلة كتامة البربرية 
وأنجب منها ولديه جعفر ويحبى . وقد ظل على بن حمدون فى خدمة الدولة 
الفاطمية حتى قتل سنة 4+“ ه ( ۹٤١‏ م) أثناء قتاله لألى يزيد مخلد 
بن دا الفاطسون. ل دللعرون' الأوق والأوسط ع 
و كانت له معهم حروب كثيرة . ثم تولى جعفر بن على بن حمدون على المسيلة 
عقب وفاة والده وظل عليها إلى أن قام زيرى بن مناد الصنهاجى القائم على 
حكم ا مغرب باسم الفاطميين بقتل محمد بن الخير بن خزر أمير زناته والقائم 
بدعوة بنى أمية فى المغرب » وتمكن زيرى من الاستيلاء على فرس من عتاق 
الخيل كان الخليفة المعز لدين الله الفاطمى قد أهداها لجعفر بن على بن حمدون 
فقام جعفر باهدائها إلى محمد ابن الخير بن خزر » فأرسل زيرى بن مناد 
الصنهاجى هذه الفرس مع خخطابات أخرى منسوبة إلى جعفر بن على » كان قد 
ارسلها إلى محمد بن الخير » يطلعه فيها على عورات زيرى بن مناد ويحذره منه » 
فلما علم الخليفة المعز لدين الله بتحول جعفر بن على بولائه إلى الزناتيين » 
استدعاه باهله وولده وماله إلى حضرته » وكتب إليه يعزيه عن محمد بن الخير 
متقرعا له » وأشار إلى الفرس التى عار عليها بحوزته بقوله : « أعظم الله أجرك 


¢ 


فى خليلك » فقد أجاد قتالنا على الفرس التى كنا حملناك عليه » وأثرناك به على 
الفسناك)- . نذا فلك أبشط ی يد جر بن عل واش الت ل قال ان 
فخرج من المسيلة مع أخيه يحبى وجميع أهله وولده وعبيده وماله فى جمادى 
الاخرة تة د ا ه ( أبريل سنة ۱ ام )إل يفى خرز امراء زناته وناعليوا 
حضوعهم للخليفة الحكم المستنصر , وأجتمعت قوات بنى زر ر جر 
ويحبى على قتال زيرى بن مناد ودارت بينهما الحرب وانہزم زيرى وقتل عم 
معظم رجاله فى شهر رمضان #٠‏ اه وا يتيز عدا پوليو س ١‏ م ) وأحتزر 
الزناتيون رأس زيرى ورؤوس عدة من أكابر قواده » وحملوها ومعهم جعفر 
ويحيى إلى قرطبة حيث أستقبلهم الخليفة الحكم المستنصر استقبالا رائعا فى قصر 
الزهراء(ا2 . 

كان رد الفعل الفاطمى عنيفاً » إذ سير الخليفة المعز لدين الله قائده بلكين 
ابن زيرى » وأمره باستمصال قبيلة زناته واخضاعها » ووصل بلكين إلى 
[لغرنب الأقضى: وق يوم الخميس السابع عضر مق ربيخ الأختر دة 741 ج 
( السادس من فبراير سنة ۹۷۲ م ) التقى بلكين مع محمد بن الخير بن خزر 
أمير زناته » فهزمه بلكين شر هزية » وائخن فى رجاله » وقتل جماعة من امراء 
زناته » فلما أيقن محمد بنهايته » اتكأ على سيفه فذبح نفسه حتى لايقع أسيرأ فى 
أيدى بلكين . فملك بلكين المغرب بأكمله » وقطع منه الدعوة للأمويين › 
وقتل أولياءهم » وأخذ البيعة على جميع أهل المغرب للخليفة المعز لدين الله ) 
فكان أول من سارع إلى بيعة المعز ونصرته وقتال أنصار المروانيين معه الحسن 
00 
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ر ان ات اللصدر" الشابى ب ص ١‏ 5 اين للبار المصدر السابق » ح ١‏ » هامش (5) 
ص ۲۲۷ » ابن عذارى » المصدر السابق » ح ۲ » ص ۲٤٤‏ » ابن ألى زرع » الأئيس المطرب 
بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » طبعة فاس » ١1١8‏ هاء ص51 › 
السلاوى . الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى › طبعة الدار البيضاء » بدون تاريخ » ح »١‏ 
ص ٠٠١‏ » عنان » دولة الاسلام » ق ۲ » ص 485 . 
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فلما بلغت هذه الأنباء الخليفة الحكم المستنصر » عزم على انفاذ جيش كير 
ل بلاد المغرب لقتال الحسن بن كنون . وفى يوم الخميس الثانى عشر من 
شات س 501 هذ لان وعثرن من ولع سن 80 ع) سند 
الحكم المستنصر الوزير القائد محمد بن القاسم بن طملس › وعهد !إ 
بالااستعداد للخروج إن مدينة “سيتة : « فتقدم بتو صيته بتقوى الله ربه » 
وايقاظ رأيه وعزمه » واستعمال جهده وجده فى مغاورة الفاسق حسن وأخماد 
نازه 200 . فلما اكتملت الاستعدادات » حرج محمد بن القاسم بن طملس 
مور طبة. ۽ فر کب البحر من ال+ززرة اشوا تيو اعرف الفاسم رین 
شوال سنة "51١‏ ه ر الثانى من أغسطس ۹۷۲م إلى مدينة سبتة » کا أمر 
نكم الستتصر قائد البحر عبد الرحمن بن محمد بن رماحس تحشد الأسطول 
N GEME‏ 
كنون » فولى هاربا فى خاصة من أصحابه » فاستسلم أهل طنجة محمد 
بن القاسم بن طملس فمنحهم الأمان » بيا سار الحسن بن كنون إلى جبل 
حصين يسمى جبل الرج » تحصن فيه » فتبعه الجند » وانقضوا عليه من كل 
جاتب فاتبوع: امسن ہن کوت و ليلو عل یی معطو ر 
ابن‌القاسم بعسكره إلى مدينة أصيلا » ففتحها ودخلها(") . 
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لول س 5< ه « الارن من ديسر درت لدا 
على الجيش الأندلسى » وقتل قائده محمد ابن القاسم بن طملس وخمسمائة من 
الفرسان وألف من الرجاله وفر. الباقون إلى مدينة سبتة » فدخلوها » وتحصنوا 
بداخلها » وكتبوا إلى الخليفة الحكم المستنصر يستغيثون به . وفى نفس 
الوقت بعث قائد البحر عبد الر من بن محمد بن رماحس والقواد المرافقين له » 
بمخطاب إلى الخليفة الحكم المستنصر يذكرون له فيه أن الحسن بن كنون عرض 
عليهم عقد السلم وطلب. الأمان له ولانصاره والعودة لطاعة الخلافة الأموية 
وتبادل الرهائن بين الجانبين والاجهاع على قتال الفاطميين » فرفض الحكم 
المستنصر » ورد على قواده قائلا : « وكيف يذهب الان هذا المذهب » وهو 
فى طغيانه مستمر وفى دينه مستبصر ولكم فى كل أيامه محارب ! هذا هو 
الضلال وانحال عين المحال وسبب الخبال » وقد رأى أمير المؤمنين تأمين جميع 
الاس لديه غيره » وغير من أصر أصراره » وتمادى تماديه إلى أن يحكم الله 
عليه » ويفتح فيه » وهو خير الفاتحين لا شريك له › فلا يتعرض أحدى لمقاوله 
أحد ممن يأتى عنه » فانظزوا فى ام ر وجدّوا فى تثقيف ماله قدمتم تقل ل 
على اجتاع نفوسكم وتالف بصائ ر وتضافر أيديكم ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ربحكم والله المستعان لا رب سواه )29 . 


استدعى الخليفة الحكم المستنصر قائده غالب بن عبد الرحمن الناصرى 
لقتال الحسن بن كنون » فوصل قرطبة فى أواخر جمادى الآخرة سنة 517 ه 
( أبريل سنة ۹۷۳ م ) ونزل بفحص السرادق انتظاراً لحشد الجيوش 
اة ثم تقدم إلى مدينة الزهراء فى احتفال كبير للقاء الخليفة الحكم 
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ار » فاعطاه الخليفة أموالاً وعدداً كثيرة وجيوشاً وافرة(١)‏ وامره بقتال 
٠‏ : 

لادارسة واستنزالهم من معاقلهم , وقال له عند وداعه إل يا غالب سر 
وابسط يدك به يتبعك الناس )00 


سیر 
: تشح با لمال 
٠‏ وف اوائل شهر شعبان سنة ++" فى 
و 30/5 م رج الايد تاس بن عمد ين ا ی ی إل 
الجزيرة الخضراء بفرقة من الجند مدداً لغالب الناصرى » | أرسل الحكم 
المستنصر الاموال الوفيرة لتوزيعها على قواده وجنده بمناسبة قرب حلول شهر 
رمضان المبارك . م أرسل الحكم المستنصر لغالب الناصرى عشرة آلاف دينار 
لتوزيعها على زعماء القبائل الخارجين عن طاعة الحسن بن كنون : « اسغلاقا 
في وامعصفاء البصائرهم 6 خضلا عن اجر .اواب وال و اغا انلم 
عل( ) - وف نفس الوقت ورد کاب من غا التاصراى لل الخليفة الحكم 
المستنصر يذكر فيه أنه ورد عليه بالجزيرة النضراء كتاب عبد الكريم بن يحبى 
وحم بن هئ "الصباجى: صا ية فاس وکاب س ایز 
ابن البورى وبحبى بن البورى وغيرهم من وجوه أهل المغرب مؤكدين ولاءهم 
وطاعتهم للخلافة الاموية » وأنه اجابهم بقبول الولاء والطاعة » فرد عليه الحكم 
ار ر باحماد رايه وحسن موقعه من سلطانه وابلاغه بالازدياة مته , 
5 أخرة الثليةة #واففته عل ارسال محمد بن سين آقییی اللعروف بالطبنى 
إليه ليستعين به لسابق خبرته_باحوال_بلاد المغرب ٠‏ و اق غالب اضر قد 
كتب إليه برغبته فى استصحابه له » وقال له الخليفة : « وأن أمير المؤمنين عهد 
بتوجيه حمد بن حسين الطبنى اليك على ما رغبت فيه » فقد وقع اختيارك منه 
على خيار وثقة فى جميع أحواله »مع نفاذ دربته وضدق ممارسته للا يرمى إليه ‏ 


)01 ابن حيان » المصدر السابق ع کن ان 

9 لبن أن زرغ © الرروض القرطاس » ص ¥ © السلاوئ » اللاستقصاً > حي ا کے نود : 
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ولن يألوك عونا وتزيينا ان شاء الله ٠)‏ . ثم استحضر الخليفة الحكم المستنص 
كاب التاضرى : ١‏ والتصرف فى شكونه وموؤّازرته فى تدييره )290 . 

ا استكمل غالب الناضرق. حكوده + أخر من الجريرة الخضراء يوم 
| کد اناد هشر من رمضان سنة ۴۹۲ هد ر الامش عشر من يليو س 
۳ م ) إلى ميناء طنجة فلما أقترب منها » دفعته الرياح إلى مرسى بطنة 
المعروف بمرسى قباله على مسافة تبعد نحو أربعة كيلو مترات غربى الجزيرة 
ارا : قارمى هناك مضطرا عذة ایام ثم اغاد الأخار » ولرل رمي الم 
المعروف بباب القصر على مقربة من طنجة يوم الاثنين الثانى والعشرين من 
رمضان سبة ١١١‏ ه ( السادس والعشرين هن بوتيو نة ۹۷۴ م ع ثم ترك 
يوم الاربعاء الخامس من شوال سنة ۳٠۲‏ ه ر( التاسع من يوليو سنة ٩۷۳‏ م ) 
ودخلها » بيها فر الحسن بن كنون إلى التحصن بمرتفعات جبل الكرم . وفى 
نفس الوقت تحرك قائد البحر عبد الرحمن بن محمد بن رماحس باسطوله إلى 
أصيلة ليكون غل مقرية عن غالب الناصرئى + كذلك أرهل اليف الممعيصر 
إلى غالب بالقبة الحمراء الفخمة البديعة « التى أمر باتخاذها له على حدّه ووصفه 
كيما يرفعه وسط محلته ويكون نزو لد وغوه قينا اجا أقدره ورهما اقب 
عدوه » وكانت غريبة الابتداع عجيبة الاختراع ها منظر رائق ومرأى 
فائق 0 . 
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م ار الخليفة الحكم المستنصر محمد بن ألى عامر“ إلى العدوة باحمال 
من المالى والحلى والخلع لتوزيعها على أكابر البربر الذين يمكن استالتهم إلى جانب 
الخلافة الاموية ) واصدرة ام اللستصر” ف نفس الوقت مرسومه بين شبد 


أبنألىعامر قاضيا لقضاة العدوة إلى جانب ما يتقلده من خطتى الشرطة 


)0 لا لمر يمدي عبد الله بن :عابر بن أي عافن جوج الي عب 
امعائرى:: ينتهى إل قبلة معافر الهنية العربية وكانت أمه من ہنی تتم وهى بزيبة بدت يخس بن زكريا 
الفیمی المقروف بابن برطال . وكان أول من دحل الأندلس من أسلافه جده عبد الملك مؤسس 
ارم ر طارق بن زياد فى حملته » وكان له فى فتح الأندلس أثر ظاهر إذ أفتتح مدينة 
ااا رار فى الجريرة. اللفضراء فى قرية من أعمالها سين کا .دوقن حنظى من هذه 
الأسرة عدد لدى امراء قرطبة منهم أبو عامر محمد بن الوليد فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط 
ود عاب وتقدم عند الأمرله رول كيزا من الأعمال آلا ن الدؤلة وقد تشع اک 
ا أن كيد ارهن السكة ورقم الاغلام بامعه تتويباً الو اة رر قاي ۾ كما والاده المتصيور 
عبد الله المكثى بأنى حفص » فكان من أل الدين والزهد فى الدنيا والعفو عن السلطان , ابتعد عن 
زخرفها ولم يسع وراء ملذاتها » ممع الكثير من الحديث وأدى فريضة الحج » ومات فى عودته من 
الحجاز بمدينة طرابلس الغرب فى أواخر عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر . 
لالد تعمد بن ای عام سبعة 7097 ر کو ونيا ل 0 ار لے اہ و 
طرش موطن عشيرته ومسكن أجداده وهى من أطيب بلاد الأندلس أرضا وأصلحها هواء » ولم 
ت كر المضادر التارينية شيا عن طفولة مذ ين أي عامر رغم ال آي ا عا هذا الرجل فيما 
بعد » والدور الكبير الذى لعبه فى تاريخ مسلمى الأندلس . 
والقروف أنه ورد قرطبة عبد مطلع شبابه لبللب العلم والأدب » ولكن مر عاق ما ذال الطموح 
والتطلع إلى السلطان ؛ واتضل بالسيدة صبح البشكنسية » قنصبته لخدمتها وخدمة انها عبد الرحمن 
4 توق عيد الرحمن شی مد بن ألى عابر فی یمیا . و انك و ولا هن انا حار لاور 
ال تتفل ب 66 ر م وک قبل ذلك يفيل و قار 
دنه يقرطية فى شوال 106( به چ عدم إل ا ا E‏ 
كلق م )يدث تدج فى الوطائف الرسمية إل أن E E gat‏ 
الوت 
راجع : ابن حيان » المقتبس » حقیق اجى 6 ص 27# ٠‏ ابن حرم جمهزة آنا الغرب , 
ال 0 انرام اللخ ي عاس أهل رة ق > .كلد الروك و و 
1د اله لیے سح * ع عن اء ع اين عشاري ء اليا ا اي ۲ 
لا 317 , اين الجر + الجا ق امار عرو ج ا 


لا 5 


الوسطى والعليا والمواريث وقضاء كورة اشبيلية2'0 . کا أرسل الحكم المستنصر 
إلى محمد بن أهى عامر وهو بطنجة مالا واسعا لينفقه بطنجة وأصيلا » وكتب 
إليه  :‏ وما يشك أمير المؤمنين فى مناصحتك واجتبادك » وشكرك للنعمة بك 
والمشعملة عليك وال اسان 5 , 


وفى يوم الخميس الثالث عشر من شوال سنة ٠۳٠۲‏ ه ( السابع عشر من 
يوليو سنة 91 م ) تقدم غالب الناصرى للقاء الحسن بن كنون واتباعه . 
وكان ابن كنون قد حصن جبل مهران وجعل عليه ابنه وابن عمه › بيا ضبط 
جبل الكرم بنفسه لمنع الجيش الأموى من السيطرة على نر المصارة الواقع بين 
جبى مهران والكرم » واندلع القتال بين الطرفين » وقتل الكثير من اتباع 
الحسن بن كنون » بينا لاذت فلو له بجبل الكرم » وفى أثناء ذلك تلقى غالب 
الناصرى رسالة من الحكم المستنصر رداً على كتاب الفتح الذى أرسله غالب 
إليه » جاء فا « يحمد مقامه ويشكر فعله ويستتب صبره وجده » ويعرّف أن 
أمير اللْؤّمين جاد ى جربب الفاق سين و اکت إل الل ما أبتدت به حيأة 
حتى يحكم الله بينهما بعدله )0) , ثم أمر الحكم المستنصر بارسال الاخوة 
التجيبيين يوسف وهاشم وهذيل بنى محمد بن هاشم التجيبى وأخوة العاصى 
امن حكم بنى عمهم » ومائة غلام من الرماه وطائفة من الفرسان مددا لغالب 
الناصرى9؟2 . ثم ورد على الخليفة الحكم المستنصر كتاب آخخر من غالب 
الناصرى يتضمن وصفا للقتال الذى دار بينه وبين الحسن بن کنون » وكان له 
فيه الظهور عليه » فقتل فيه من حماته عددا كثيرا » ومن خاصته عشرين 
0" 


. ١78 ابن حيان » المقتبس » تحقيق الحجى » ص‎ )١( 
. ٠۲۳ ابن حيان » المصدر السابق » ص‎ )۲( 

(؟) ابن حيان » المقتبس » تحقيق الحجى » ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ ابن حيان » المصدر السابق . نفس الصفحة . 
(5) ابن حيان . نفس المصدر » نفس الصفحة . 
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وف يوم الخميس الخامس من ذى القعدة سنة 771 ه ( السابع من ذى 
القعدة سنة ٩۷۳‏ م ) أحضر الخليفة الحكم المستتضر الوزير يى بن محمد 
ابنهاشم التجيبى و نحدث معه برغبته فى انفاذه إلى العدوة مددا لغالب 
الناضرى ٠‏ فغادر يى التجيبى قرطبة فى عسكر طيدم سیت .هق بعسكر 
غالب الناصرى وقد أرسل الخليفة الحكم المستنضر “لغالب كتابا يخيره بانفاذ 

يحبى التجيبى إليه جاء فيه : « وأن العهد عند الوزير القائد يحيى بن محمد مقرر 
د اليك وخر نحوك » متى ورد كتابك فى ليل أو نهار وان يتصرف 
لك وعون على محاولتك » فانظر فى جميع ما بين 
7 يمن ِو عسكرك نظر من أفرده أمير المؤمنين ببعثه وقلّده ما بين 
يديه ٩)‏ . کا ارشل غالب الناصرى من محلته بالمصارة للخليفة الحكم 
المستنصر کتابا يذكر فيه اعلان بنى ادريس الحسينين أقارب الحسن بن كنون 
الطاعة للأمويين ويبدى تخوفه من عدم تمكنه من توفير المال والطعام لكثرة من 
وفد عليه مم من احسينين وبنى خزر » فرد عليه الحكم المستنصر : « وقد كفاك 
الله الاشتغال بالتفكير فى مال أو طعام » فموادها موصوله بك متلاحقة 
لديك » حتى يفتح الله فى الظالم القاطع بعدله ولو أتى ذلك على بيوت الأموال 
المترعة وأهراء الأندلس المغتصة . فلو لم يبق منها غير ما فى الأهواء الخاصة 
بقرطبة لاحتمل اليك جميع ما فيا » . بل أن الخليفة الحكم المستنصر عرض 
على غالب الناصرى ان ينتقل بنفسه إلى الجزيرة الخضراء ليكون على مقربة من 
مجريات الأسدالك ف امغر . کا أرقق الخليقة الحكم المستنصر بكتابه هذا 
كشفا باسماء كبار رجال الحسينيين وغيرهم من وجوه البربر المنحازين لطاعة 
الأهويين وات مفصل. بارال والهدايا المرسلة لكل واحد منهيم9 . 


سار غالب الناصرى إلى حصن الكرم ‏ و كان اسن بن كنون قد تحصن 
به » ولا أدرك غالب استحالة الاستيلاء عليه لجأ إلى استاله أهل الحصن وكانوا 


EE 2۷۹ ص‎ ١ ابن حيان » المقتبس › تحقيق اچ‎ )١( 
. ١۴١ ابن جيان »> المصندر السابق »× ض.١ ۱۴۳ س‎ ©( 
. ١۴١ تقیق الحجى »> ص‎ ٠ ابن حيان  المقتبس‎ )۳( 
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بالبنود اسه عدم و 00 ثم 
تحرك غالب ببقية جيشه وحاصر الحصن من مكان اخر » فأحاط الكتاميون 
كتازهما له » فلم يجدا الحسن بن كنون أمامه سوى الفرار إلى معقله بحصن 


ذى القعدة سنة 755 ه ر الحادى والعشرين من أغسطس سنة 400 م ) 
فاستولى على كل ما تركه الحسن بن كنون من الأمتعة والأقوات والأطعمة 
والأسلحة وغيرها » کا أطلق سراح الكثير من وجوه قبائل البربر كان 
ابن كنون قد أرتبنهم عنده وأوثقهم فى الحديد » كذلك ضم إلى صفوفه 
الكثيرين من اتباع ابن كنون الذين سارعوا باعلان الطاعة والولاء للأمويين , 
م ترك على الحصن ألف فارس وخمسمائة من الرجالة لضبطه وحمايته , ثم عاد 
إلى محلته بالمصارة0© . ثم أرسل غالب إلى الخليفة الحكم المستنصر كتاب عة 
بالفتح » فرد عليه الخليفة بخطاب يشكر فعله ويحمد مقامه ويحذره من اقتراب 
فصول الشتاء بقوله × « وليس فن عليك أن الشغاء بين يذيك والبخر “دوالك 
وربما تعذر ركوبه » فاجعل الطعام ذخيرتك وحفظه تجارتك 206 . كذلك 
كتب إليه الخليفة بأنه سيرسل مبلغ مليون دينار مع أحد خزان بيت المال إلى 
مدينة ستبة ليسهل على غالب طلب ما يحتاج إليه من أموال » ومن الأشياء 


© يخصين الجر أو اقل اسر أو حجر اضر أو مدينة اجر » عى للضي ایا الأخور اللي 
اعتصم به الا دراسة فى شمال المغرب . بناها ابراهم بن محمد بن القاسم بن ادريتن . وقد وضصف 
الأدريبى هذا الحصن ب بقوله : « وكانت مدينة محدئة لال درس ارہ عل جبل شاخ الذرى » 
حصينة منيعة » لايصل إلا من طريق واحد ».والطريق؛ ضعب امجاز يسلكه الرجل بعد. الرجل » 
وهى حصينة كثيرة ال خيرات وماؤها فا . وها بساتين وعمارات » . وهذه المدينة اندثرت الآن . 
ويجمع المؤرخون عا لى ای قال ارب . 
اهم : البكروى » لغرب فى ذكر لاد الفريقية وللغرب ۽ ص ١11‏ 11550 ,» ابن اطي 
أعما! ل الاعلام » القسم الخاص بالمغرب . هامش 9ھ د د 

9 ابن حيان » المقتبس . تحقيق الحجى , ا کے 1 يج واو 

(۳) ابن حيان , المصدر ا 


لسابق . ص ١8‏ . 


1 


الطريفة التى طلبها الخليفة من غالب الناصرى أن يقوم الجند الأمويين بزراعة 

3 2 2 : : 6 2 ا 1 م 
وحرث ا التى فى حوزتهم طالما ان ذلك لن ب ہہ حطر ر 0 
لأهل البلاد الأصليين » كذلك طلب الخليفة من غالب الاهتام بالبريد واقامة 
محطات له فى طنجة وأصيلا وغيرهما » وتوفير احتياجات البريد من العلوفة على 
الدواب ودفع رواتب القائمين والمشرفين على البريد لانتظام سرعة وصول 


الأخجار إلى اللخليقة, بقرطبة(!).. 


ويسجل شعراء الأندلس افتتاح حصن الكرم بأشعار رائعة » من ذلك قول 


لقد حل يأ الله بالكرم الذى 
فلو حله غيلان نادى طلوله 
وما حجر النسر المنيع بزعمه 
فلو طار فوق الأرض أو غار تمتها 
وما يضع الأدبار من أت رافسع 
وقد علم الاسلام ما أنت منفق 
جمعت با فرقت شمل جيعنا 


عا وهو فى حزب الضلال بلاقع 
«هل لاز اللانى مضين رواجع» 
مني وهل حصن من الله ماتخ 
لما خال أن المنتأى عنك واسع 
ولا يرفع الأقبال من أنت واضع 
وى نصر من تسعى وعمن تدافع 
فا بتفريق الدخائر جامع() 


وفى يوم الجمعة الثالث من الحرم سنة ٠٠٣۳‏ ه ( الرابع من أكتوبر سنة 
۳ م ) انتهز أهل مدينة البصرة(؟ فرصة خرو ج محمد بن حنون المنتزى فيا 
ا شؤونه وترك علا خاله محمد بن عبد السلام : « الذى كان ظهيرا له 


)"أبن حتيان + القعس > محقيى الجی ۾ صن ١۴١ ۹۴١‏ + 

(۲) ابن حيان » المصدر السابق » ص ١۴۷‏ . ٍ 0000 

68 مدينة البصرة مدينة أئرية مقدرسة » أسسها الآدارسة فى القرق. الثالك الجر وإصارت: ها شهرة 
كبيرة فى الازدهار والعمران حتى القرن الرابع الهجرى » ثم خربت بعد ذلك . وقد أختلف 
المؤرخحون والجغرافيون حول تحديد مكاها بالضبط » فقالوا أنها كانت بين طنجة وفاس وأنها كانت 
تعرف ببصره الكتان لاشتبارها بتجارة الكتان وتعرف أيضا بالحمراء لأنبا حمراء التربة . 
أ راع : البكرك ٠»‏ اقرب فى ڈگ يلاد افزيقية وللغرب ۰ من_ +11 1112 ع ابن الخطيب.. 
اعمال الاعلا ١‏ عاعش ر ص 35 : 
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|| 
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فس تست + 


ومدبرا لشأنه لا يقدم أمرا ولا يؤخره إلا عن رأيه ومشاورته وكان مشنوءا إلى 
أهل البلد 6 . ولذا دبروا عليه وقتلوه » واحتروا رأسه وأرسلوها إلى غالب 
الناصرى يستصرخوت به ويدعولة للمسير إلى متهم , فلي غالب صر يي 
ودعوتهم وسار إلههم يوم السبت الرابع من المحرم من محلته بالمصارة » وأبقى 
الوزير القائد يحبى بن محمد بن هاشم التجيبى فى حصن الكرم للاشراف على 


لين دفاعاته » ودخل غالب الناصرى مدينة البصرة يوم الأحد الخامس من , 


الحرم سنة 7717 ه ( السادس من أكتوبر سنة ٩۷۳‏ م )0( .. 


أرمطل غالب الناصرى كتاب تبنئة بفتح مدينة البصرة للخليفة الحكم 
الببعصرء ۴ أرقق يكنايه عدا كياب أهل البصرة الذي سبق ران اأرسلوه آله 
لاستدعائه لدخول مديتتهم . وأنفذ بذلك قنداً فتاه الذى حمل معه أيضا رأس 
محمد بن عبد السلام » فوصل قند فتى غالب الناصرى إلى قرطبة يوم الأربعاء 
الثامن من انحرم سنة 771 ه ( التاسع من أكتوبر سنة 910 م ) فنزل بمنية 


الناعورة(؟) انتظارا للمثول بين يدى الخليفة الحكم ا مستئضر » وفى صباح . 


الخميس التاسع من الحرم 5 هر الاش من أكتوير ۹۷۳ م أمر الخليفة 
الحكم المستنصر صاحب خيله بال ركوب إلى منية الناعورة » ورفع رأس محمد 
بن عبد السلام فى قناة سامية والبروز به من هناك إلى باب السدة وهو الباب 
الرئيسى من أبواب قصر الخلافة بقرطبة » فخرج أهل قرطبة لرؤية هذا امو كب 


رار 
)١(‏ ابن حيان » المقتبس » تحقيق الججى » ص ١٤١ ١٤١‏ . 


00 كانت منية الناعورة فى بداية أمرها أرضاً تقع غلى شاطىء الوادى الكبير . ثم اشتراها الأمير عبد الله 
إن محمد بن عبد الرحمن الأوسط من صاحبها خليل البيطار عام 488 ه ( 1۷ م م فأبدج 
بناءها » واتخذها لسكناه . وفى عصر عبد الرحمن الناصر شملها بعنايته وعنى بتجميلها وزخرفتها 
وجعلها مقرا لاقامته قبل أن يسس مدينة الزهراء. . 
عن منية الناعورة راجع : 
اين ت ایی فشر ملعو الطلوفية + فق +00 + وألظر ایی + کر اليه )فى و 
Ys SNS‏ م ةا 6 455 “ابن عذاري » البيانه امغر م ج ۲ > ص اا ۹ 
57 ی اوق ا .سي 8 6 بسن ۴١‏ و ری کے ای ,کے + و و 
زهان الرباض .+ اي 71551 ۷ ۾ کیت ورو ی الا ی ای 
صن ۸5 > سام + قرطبة > ج ١‏ » ص ١4‏ » وو 


Levi Provençal, Histoire, Vol, 1111 379: 


o 


ال أن اهو إل ب اس سي لب الها وس 
E‏ المصحفى بنصبه فوق خشبة عالية على الرصيف ازاء باب السدة » ثم 
حو eI‏ ا ا ا 
ف E Sk EA SS EA Ê‏ ا 
a‏ ف القليفة > وامر له بصيلة مات دارو كسوة و سیف مذهب 
7 جواد وأمره بالعودة إلى مولاه غالب الناصرى) . وكان محمد 
المنعرئى بمدينة. البصرة قد ترك -بها--زويحة--ابئة کر بن د 
فأرسل غالب الناصرى إلى الخليفة الحكم المسقتضر يستظلع رأيه فى مصير 

حنزيد إن أب لاسن الو و ا من ارما 
E‏ بالملحد الا ی امل شا ذلك E‏ 
e‏ راع e‏ ا کیت كسوة سنا 
وأفيض ذلك فى خدمها ونسائها وأركبن معها فاحتملت معهن إلى أبيها الحسن 
e‏ بأفضل حال 6 . وقد أرسل غالب الناصرى ثعبان بن أحمد البربرى 
اتل محمد بن عبد السلام خال محمد بن حون فى وجوه من رجال أهل 
البصرة إلى قرطبة » لرغبتهم فى الاشتراك فى أعمال الجهاد ضد القوى المسيحية 
Oy‏ غالب على بأسه » وذكر للخليفة المستتصر ا 
عليه » وقد أبدى ثعبان بن أحمد البربرى من انع 

الجهاد ما جعله موضع احترام وتقدير الخلافة الاموية . 


سار غالب الناصرى من مدينة البصرة بعد أن دعم دفاعاتها وشحنها 
۰ و E‏ 
بالرجال » وقدم عليها عبد الرحمن بن محمد بن الليث » وأتجه إلى قبيلة رهو 


0 ان فك EE‏ 
O‏ خيان » المقتبس .. تحقيق الحجى » ضص 


ENTE EAT E ۳‏ 
000 ابن حيان » المقتبس . تحقيق الحجى » ص 


ص 


2 اا E‏ 
20 ابن حيان ٠‏ المصدر لسابق ع 
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ابن عذارى البيان المغرب . ح 5 . 
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عن اجن بن کرت اما راق اعلا م العسكر الأندلسى 
نحوهم » أعلنوا الطاعة للخلافة الأموية » فبذل لهم غالب الناصرى الأمان() . 
ثم سار غالب الناصرى إلى الجبل المعروف بجبل العيون المتصل بحجر النسر » 
لح عليه آل من الربجالة للتضميق, عل اسن بن كبون ۽ وشدة غالل 
الحصار كيه + ترج عنه الختور .من الؤيدين راان سيق ولغوا ا 
رجل فى يوم واحد كان اخرهم ولده المسمى بالمنصور مع أخته وأمها , لاذوا 
بالأمان مؤثرين طاعة الأمويين » بل أن المغرف على سجن الحسن بن كنون 
اطا مع من كان ف سجن من الرهائن الذين كان ارتيتيم من يعض القباقل » 
فأطلق سراحهم » وفر بنفسه معهم إلى غالب الناصرى فضمهم إليه وأحسن 
الهم » فاضطر این بن كنوت إل ارسال اب عل ين اسن إل غالب 
الناصرى لطلب الأمان لنفسه وأهله وماله ورجاله » فأجابه غالب إلى ذلك 
وعاهده عليه > ودخل غالب يي ار هزم ت ان و 
جمادى الآخرة سنة ۳٠۳‏ ها( العشرين من مارس تة 4لا م )ر وق یرم 

الجتمعة التالى الموافق للتاسع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 5190م ه و 0م أ 
كارس سنة ۹۷٤‏ .م ) شهد الخليفة الحكم المستنضر صلاة .الجمعة بالمسيفق 
الجامع بقرطبة » وجلس بعد الصلاة فى ساباط المقصورة كعادته وأوصل إلى 
نفسه الوزراء وكبار رجالات الدولة وأعلن أمامهم خضوع الحسن بن كنون 
وقرأعليمم كتاب غالب الناصرىيبعه بهذا النصر السظم» وأن الخطبة قددقامت لأ 
المؤمنين فى فلعلا ج السبر : + فاتفشر الوزراء ويروا ورا وغييلرا 
وأعلنوا بشكر الله تعالى فأطالوا »0 . وقد صدر عن أمر الخليفة المستنصر 
کاب قل غل سائر منابر المساجد بالأندلس ينوه فيه بالانتتصارات التى أحرزها 


9( ابن حيان » نفسه » ص ١44‏ . 


(۲) راجع هذه التفاصيل ف لين تياك اشن ۽ تحقيق الحجى . ض 6١‏ کو 
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على الحسن بن كنون وارغامه وأهله على قبول طاعته مع التنويه بفضل قائده 
غالب الباضري90 . 


وف أواخر ذى المجة سنة ۳۹۳ ه ( سبثمبر سنة 910/4 م ) عبر غالب 
الناصرى الجاز إلى الجزيرة الخنضراء » تا ركا شكئون المغرب للقائد يحيى بن محمد 
بن هاشم التجيبى تنفيذا لرغبة الخليفة الحكم المستنصر وكان فى ركب غالب » 
الحسن بن كنون وسائر أهله وشيعته من زعماء الادارسة . وأشرف غالب فى 
ركبه الحافل على قرطبة فى أوائل الحرم سنة 7514 ه ( سبتمبر سنة ۹۷٤‏ م ) 
وأنزل الاشراف الحسنيون المرافقون له فى الدور التى أعدت لهم بقرطبة 
وأرباضها . وخرج الجند من مدينة الزهراء فى صبيحة يوم الخميس الخامس من 
امحرم سنة 754 ه ( السادس والعشرين من سبتمبر 194 م ) لتلقى غالب 
الناصرى والمسير بين يديه » وعلى رأسهم عدة من الفتيان ورؤساء الخدمة › 
ودل غالب قرطية ی عسكره ۽ وق راا ا ا ار وترل ب 
الناعورة ويصف لنا المؤرخ ابن حيان فى تفصيل شاف مو كب غالب الناصرى 
يوم السبت السابع من الحرم سنة ٠٠٤‏ ه ( الثامن والعشرين من سبتمبر 
٤‏ م ) وهو فى طريقه للقاء الخليفة الحكم المستنصر بقصر الزهراء » ومن 
كان يحف به أو يتبعه من الفرسان المدرعين وأهل الخدمة والصقالبة والعبيد 
والرماة وغيرهم من أصحاب الطبول واليتوه واوا غالبب فى مو که 
الفخم مدينة الزهراء من باب السدة » ونفد إلى القصر » بينا أنزل الأدارسة 
الذين معه فى المجالس القبلية بدار الجند . وكان الخليفة الحكم المستنصر قد 
جلس لاستقباله فى المجلس الشرق المشرف على الرياض » وقد حف به 
الأخوة » وجلس من بعدهم الوزراء وأصحاب الشرطة والمدينة والقضاة 
والفقهاء وسائر أهل الخدمة » كل فى مكانه المعهود . واستقبل الخليفة زعماء 
الأذارسة وشكر طاعيء + وعفا عن الس ب 1054 اه بال سان 
وأجزل لمم الأرزاق والصلات9) 
ابن حيان » المصدر السابق . ص ۱۷۸ ١8150‏ . 
المقتبس ٠١‏ تحقيق الحجى › ص ٠.١ ١94‏ 


)1( راجع : 
() راجع التفاصيل فى : 


۸ 


BS. 1 8 RA Ra nw a n n a | 
کے سے و سسا ا ےآ‎ CK e «1 سس تو‎ i 70 


لجار 


وفى الثافلى من شعبان سنة 54م ه ( ۱۷ أبريل سنة ۹۷١‏ م ) هاجم 
جيش مشترك من الجلالقة والبشكنس والقشتاليين حصن غرماج الحصين 
الواقع على نهر دويرة على مقربة من مدينة سام » ونشب بين هذا الجيش 
والحامية الاسلامية المرابطة حصن غرماج قتال عنيف . كان النصر فيه 
لين »> ولكن النصارى سارعوا إلى طلب الامدادات من جميع القوى 
ية هنتهزين انشغال الجيوش الاندلسية روبها فى المغرب . وقد شد 
النصارى حصارهم لحصن غرماج<(2 . فلما وصلت هذه الأخبار إلى الخليفة 
الحكم المستنصر » أسرع بتجريد عساكر ضخمة وقرر اسناد القيادة 
ل : « شيخ مواليه وكبير قواده وسيف انتقامه الوزير القائد الأعلى أبا تام 


دالب بن عبد الرحمن » شيخ الحروب وفارس الخطوب ومهون الكروب 


- ومذلل القروم ) . عقب عودته ظافرا من حروبه ضد الحسن بن كنون » وكان 


الخليفة الحكم المستنصر قد ميز غالب الناصرى وجعل له الصدارة على بقية 
و : و حتى لأنفذ عهده بتصدير فراشه » الموضوع مكانه ببيت الوزراء 
فى قصره الذى هو معان العزة التى لها يسعى أهل المملكة » فوق فرش الوزراء 
ل لس اسه 
فوق جميعهم » تشريفا له لم يسبق إلى مثله ٩۲‏ . 


وف يوم الخميس السابع من شعبان سبة 74 ه ( الثالى والعشرين من 
أبريل سنة 475 م ) استدعى الخليفة الحيكم المستنصر غالب الناصرى إلى 
مجلسه بقصر الخلافة بقرطبة › وأمره بالتأهب والاستعداد لقيادة جيوش 
الصائفة المتجهة إلى حصن غرماج » ثم قام بتقليده سيفين من ذخائر سيوفه 
مذهبين . وف يوم السبت التاسع من شعبان سنة 754 ه ( الرابع والعشرين 
من أبريل سنة 415 م ) حرج غالب الناصرى من داره فى موكب فخم 


واحتفال كبير شهده أهل قرطبة » وكان الخليفة وولى عهده اس هشام فى 
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المقتبس ٠‏ تحقيق الحجى 


۳۹ 


داعه » كا أرسل الخليفة فى أثره احمال المال للانفاق على الصائفة('» . كذلك 

5 سبل الى الكير إل التغر الأعل مدا لغالب الناصرى تنفيذا لرغبة 
غالب نفسه » فخرج إليه فى جموع كبيرة" » كا استدعى ولى العهد الآمير 
ا القائد عبد العزيز بن حكم التجيبى وأمره نيابة عن الخليفة باللحاق 
بغالب الناصرى22 . 


واصل غالب الناصرى سيره إلى أن وصل إلى جنوبى حصن غرماج » 
فوجد أن النصارى قد شددوا حصارهم له » وأحاطوا به من كل جانب » 
رق بن جاه الحصار حتى تصل إليه الامدادات . وف يوم السبت السابع 
من رمضان سنة ع ا ل ل فاك سد 
مناوشات بين الطرفين على ضفتى نهر دويرة » فاخن غالب القتل فيم » وقتل 
ما يقرب من عشرين من كبار رجال الدين المسيحيين . 

ولا شك أن الحصار المسيحى لحصن غرماج كان له أسوأ الأثر فى نفوس 
أهل قرطبة » حيث كان حديث الناس فى مساجدهم ومحافلهم » وما يؤكد 
ذلك الحديث الذى وجهه أحد المسلمين لكباز رجال الدولة الذين شهدو! 
جنازة أحد كبار الزهاد فى قرطبة قائلا : ( عباد الله أخلصوا الله دعاء كم 
5 إليه أصواتكم بالنداء والابتبال فى حقن دماء أخوانكم المؤمنين 
وأوليائكم المسلمين أهل حصن غرماج الذين قد أخاط هي المشركين 
وأخذوا بمخنقهم » واستطالوا عليهم بكثرجمم » اللهم أهلك الكفرة ١‏ وما 
ابتدعوا » وأوهن كيدهم وما جمعوا » اللهم فرق ملأهم ل ويد خلهم 
بعظمتك » وأيد المسلمين عايهم بقدرتك » وأنصرهم نصرا عزيزا » وأفتح لهم 
نامس لاف rs‏ بالبكاء وعجلوا بالضراعة والدعاء » 
والابتهال والنداء(*» . وفى يوم الاثنين الخامس عشر من شوال سنة 5514 ه 
01 أبن خان المضدر .اساب )> ص >5 
© أبن كان انفسه ۰ ص ۲۲۳۴ + 
(۳) ابن حیان » نفسه » ص ۲۲٣ › ۲۲١‏ . 


ك تحقيو ASAE‏ 
)2 ابن حيان » المقتبس › تحقيق الحجى » ص ۲۲٣‏ ۷ 
)5( ابن حيان » المقتبس . تحقيق الحچی > ص ١۹‏ . 


٤ ۰ 


58١‏ يونيه 9 م أحاط. النصاری حصن غرماج ل شرك خمة 
بلغت زهاء ستين ألفا » محاولين اقتحامه ونشبت بينهم وبين ا حامية الاسلامية 
ل كص ر لاريم ارك سوقم اراد رن لخن 
ت فقدوا كيرا من تدهم وعتادهم » وطاردهم المسلمون فقتلوا منهم 

جموعا أخرى وأحرزوا لا و المسلمون إلى غالب - 
مقترب منهم لنصرتهم بنبأ هذا الانتصار فأنفذه من فوره إلى الخليفة وسار إلى 
الحصن ونزل به . وكانت مدة الحصار المسيحى حصن غرماج أربعة وسبعين 
یوما( . ترج خالسي- الدامترى مج یں غرماج فى وا عا فى 
أراضى قشتالة » فانتسف زروعهم وخرب قراهم وقتل من ظفر به مهم . ولا 
كان غرسية فرنانديز صاحب قشتالة على مقربة من الجيش الاسلامى » فقد 
سير قوة كييرة لمدافعة المسلمين »> وقد حدث الصدام بين الطرفين يوم الخامس 
كر من سوا م 55 هز الثامن والعشرين من برای مع ولاب مع , 
وهزم القشتاليون هزيمة قبيحة » وقتل الكثير من أعلام رجاهم .ومشاهير 
فرسائهم نهم » وقد أرسل غالب الناصرى للخليفة الحكم المستنصر كتاب عة بهذا 
الانتصار » فقرىء فى المسجدين الجامعين بقرطبة والزهراء يوم الجمعة الرابع 

من ذى القعدة سنة 4514 ه ( السادس عشر من يوليو سنة UT. ٩۷٥‏ 


لمراع بين غالب ا والمنصور بن ألى عامر : 


م عداوة f O E‏ ان غالب 


م د 
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(47 ججعفر بن عاك لصحت من يريس بلنكيةاء ؛ كان والده عثان بن نصر أمؤدباً للأمير الحكم بن 


عبد الرحمن الناصر » حتى توف عام ٣۲٠‏ ه ( ١۹۲م‏ ) » فلما توف والده قربه الأمير الحكم إليه 
وعينه كاتبا له » ثم ولاه الخليفة عبد الرحمن الناصر على كورة البيرة والمرية » ثم عزله عن المرية التى ہے 
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يزدريه ويمقته ولا يراه أهلا للمنصب الرفيع الذى بات يشغله » ويرى نفسه 
المنصب وحدث أن| تباطاً غالب الناصرى بعد وفاة الخليفة الحكم المستنصر فى 
مدافعة النصارى وقعد عن ردهم لما هاجموا الثغور » فشكا المصحفى ذلك 
ف 1 : ١‏ ا 
للؤزراء فاشاروا عليه بملاطفته واستصلاجها( “. ولكن محمد بن اې عامر أغتنم 
هذه الفرصة ليضم غالبا إليه تمهيدا للتخلص من جعفر فتظاهر بالاخلاص له »› 
وبالغ فى التقرب إليه واكتساب ثقته » وأخذ يعلى من مكانة غالب عند السيدة 
صبح البشكنسيةا(") زوج الخليفة الحكم المستنص وأم الخليفة هشام المؤيد 
حت تولاها القائد محمد بن رماحس » وأقر جعفر بن عثان على البيرة فقط . ثم لم يلبث أن عُزل عنها سنة 
اه ( .قم وق عام ۳۴ 9 3144مع ولاه اضر قائدا عله ارائ الشرقية . فلما 
توفى الناصر وتولى ابنه الحكم المستنصر الخلافة استوزر جعفر بن عثان وولاه كتابته الخاصة » ثم 
صم .آله الاش راف غل الشرظة وخدمة أبنة الأمير هسام وظل عفر اق ب الشتخصيات ول ثقة 
الخليفة الحكم :المستنصر إلى أن توفى فى سنة 855 ه ( 475 م ) فلعب دورا هاما فى الحفاظ على 
عرش اللخلافة للأمير هشام المؤيد فولاه الخليفة هشام حجابته وأصبح من أهم الشخصيات ف بلاط 
قرطبة . 
عن جعفر بن عثان المصحفى راجع : ابن الفرضى » تاريخ علماء الأندلس » ق ١‏ » ت رقم ۸٩۸‏ 
ص ٠» ۴۰١‏ ابن حيان + المقتبس + تحقيق شالميتا.؟ ص ٤۷‏ ١ابن‏ ابساة > الناخيزة ,فى اسن أهل 
الجزيرة » ق 4 » المجلد الأول » ص 54 » العذرى » ترصيع الأخبار . ص ۸١‏ » ابن الآبار » الحلة 
السيراء » ح ١‏ » ص ۲٣۸ ٠ ۲٣۹۷‏ » ابن عذارى » البيان المغرب ©» ح ۲ » ص ۲۱۰١‏ 2 718 2 


جهول.: جغرافية الأندلس رض EE O OYY a (YF‏ قر : 
نفح الطيب » ح 4 .ع ص ۸۸ . 
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(5): اسنا تغرف نيعا عن انبقنأة صبح البشكنسية وحياتها الأولى » و كل ما تقدمه الينا الروايات الاسلامية 
فى ذلك أن صبحا كانت جارية بشكنسية ظهرت فى بلاط قرطبة فى أوائل عهد الخليفة الحكم 
المستنصر وكانت فتاه رائعة الحسن والجمال » فشغف با الحكم وأغدق عليبا حبه وسماها بجعفر , 
وقد ولدت للمستنصر ولدا سماه عبد الرحمن » و كان مولده حادثا خطيرا نوهت به الشعراء والأدباء 
وله انت .لفلا + فحرن غليه اقلم أها عزن عل أن القدر كيلك اة بام أخرض ١‏ إذ 
ولدت صبح ولدا اخر سماه أبوه هشاما » فكان ولى عهده الملقب بالمؤيد » واستمرت صبح أيام 
الحكم المستنصر تتمتع فى البلاط والحكومة بنفوذ كبير » وكان المستنصر يثق فى احلاصها وحزمها 


5 


22711711200111 -اشطسةة تحط شه جو ١‏ سم 0 : 


وصاحبة التاثير القوى على إبنها » وتمكن من اقناعها هى وابنها » وكذلك كبار 
رجالاات القصر بضرورة تقريب غالب واسترضائه » حتى جح ا ف 
استصدار مرسوم برفع غالب إلى منصب ذى الوزارتين وبأن يندب لقيادة 
جيش الثغر وأن تقلت شيل لق عامر لقيادة جيش الحضرة() . 

وفى يوم عيد الفطر سنة 5“ ه ( ۲۳ مايو سنة 51 م ) » خرج محمد 
بن ألى عامر بالصائفة » فاجتمع مع غالب الناصرى بمدينة مجريط2"2 » واتفقا 
على الايقاع بجعفر بن عثان المصحفى » واخترق الجيشان معا أراضى قشتالة › 
وافتتحا حصن موله وأصابوا كثيرا من الغناتم والسبى . وعلى الرغم من أن غالبا 


ہے ويستمع إلى رأيها فى معظم شئون الدولة » وكانت كلمتها هى العليا فى تعيين الوزراء وكبار 
رجالات الدولة » وتمكن محمد بن أبى عامر بفضلها من تقلد أرفع وظائف الدولة والقصر ولكنه 
سرعان ما تغير عليها » فاستعانت بزيرى بن عطية المغراوى » فصادر ابن ألى عامر أمواها » وحجر 
عليها إلى أن توفيت فى ۲۹ ذى الحجة ۳۸۹ ه ( ١١‏ ديسمير 999 م) . 
راجح : اين بسام:» الذخيرة ٠‏ ق 6 6 ع ١‏ + ص ۷١‏ » أبن 'تتتعيذ المفرق ۽ لغرب + 33 >١‏ 
ص ۱۹٩‏ »۰ ابن عذارى » البيان المغرب » ج ۲ ص هلك ۲٦۹٦ ۲٣۱ ۲۳١‏ 
ابن الخطيب » أعمال الاعلام » ق ۲ » ص 44 » المقرى » نفح الطيب » ح ٤‏ » ص ۸۷ 
١‏ » ۹۲ .۰ عنان : دولة الاسلام » ق ۲ » ص ٥۲۲ ٥۲۰ ۰)٥۳ ۰٥۰0۲‏ . 

. ۸۸ ص‎ » ٤ المقرى » نفح الطيب » ح‎ . ۲٠١ ابن عذارى » البيان » ح ۲ » ص‎ O 
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جيش الفغر أ الجيش المرابط على الحدود الشمالية . وكان ف العادة جيشا ضخما معدا أحسن 
اغداد ومدريا أ كمل تدريت. ٠.‏ وكانت كثلة هذا الجيش الرئيسى تقم فى مدينة سالم قاعدة الثغر 
الأوسط :ولل جانب هذا الجيش كان هناك جيش آخر يقم فى الزهراء يسمى جيش الحضرة . 
وكانت قيادة جيش الحضرة للخليفة نفسه » وهو ينيب عنه من يريده من قواده . فإذا حرج الخليفة 
للغزو جمع قيادتى جيش الثغر وجيش الحضرة . 


(۲) مجريط ( واسمها الان مدريد 9180110 ) وهى عاصمة أسبانيا منذ عام 1551 م . كانت حصنا له 
قرب من اله العسكرية والثقافية من أعمال طليطلة . وهى من انشاء الأمير محمد 
ابن عبد الر حمن الأوسط » وقد وقعت فى أيدى النصارى سنة ٤۷١‏ ه ( ٠١88‏ م) . 
راج + الأفريسي + نة القرب + ص ١ء‏ نف » ياقوت ٠‏ مسجم ادان ع ¥ 
ض ۲۸۸ ک ۲۸۹ ۳۹١‏ 6 ابن سعيد.» المغرب ۲ د 8 » ض ٤٤ ٤۴‏ ) اللميرق › 
الروض المعطار » ص 1۷۹ ١8٠١‏ . محمود مكى . مدريد العربية . دار الكتاب العربى للطباعة 
والنشر . بدون تاريخ . ص ۱۹ وما بعدها . 
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كان اخب الفضتل"فيما أخترؤتة+تللق“الضنائقة من التضتارات > إلا أنه ازل 
عن عق وناب ها أحرزه من اتتضارات ب لشجاعة ونسالة تحمد بن ألى عاهر . 
ولا انتهبت الغزوة افترق القائدان » وعاد غالب إلى ثغره بعد أن أبلغ فى مواطأة 
ابن ألى عامر على عدوه جعفر المصحفى » وقال ا عامر عند وداعه : 
« سيظهر لك بهذا الفتح اسم عظم » وذكر جليل وسيشغلهم السرور به عن 
الخوض فيما تحدثه من قصته فاياك ان تخرج عن الدار ( أى قصر الخلافة ) 
حتى تعزل ابن جعفر عن المدينة وتتقلدها دونه 201 

فى هذه الغروة » وتسيب السعى والاجتهاد إليه » وشكره وشد عضده عند 
الخليفة » ووصلت هذه الرسالة قرطبة قبل عودة ابن ألى عامر » ثم دخل قرطبة 
منصرفا بالسبى والغنائم فاستال قلوب الخاصة والعامة » وهان عليه أمر جعفر 
المصحفى » وشرع فى التخلص منه » فما كاد يصل إلى قرطبة حتى أمر الخليفة 
هشام بعزل محمد بن جعفر بن عئان المصحفى عن ولاية المدينة وتقليدها محمد 
بن ألى عامر : « فخرج محمد نحو كرسيها فى هذا اليوم » والخلع عليه » ولا 
عند جعفر علم بذلك » وكان محمد بن جعفر جالسا فى مجلسها فى ابهة » إذ 
صعد ابن ألى عامر نخوه »> فول محمد بن جعفر تاكصا على عقبة ۲" . فأعاد 
عمد بن آي غامر الأمن رالات إل عل ل ا كن أعلهآ يعانوق عن 
اضطراب الأقور واحتلال الاش وذيوع اد فار ابن ای عامر أوامر 
مشددة بقمع أهل الشر والفساد » وطبق القانون على أقرب المقربين له › 
فانقمع الشرفى أيامه » واستخلف على المدينة ابن عمه عمرو بن عبد الله 
نأف غامر + و فسلك ف أهل الشر سيه بل ارون 215 406 


|0 آین رسام > التسيزة » ق 4 م ١‏ »ضر 1٤‏ »ابن غذازی الان الغري اع ا ص هه 

5ه المقرى » نفح الطيب » ح ٤‏ » ص ۸۸ » عنان » دولة الاسلام » ق ۲ » ص ٥۲۸‏ . 
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(۲) ابن بسام »:الذخيرة » ق 4 »م ١‏ » ص ٦٤‏ ء ابن عذارى » البيان المغرب »ح۲ » ص ۲٣۹‏ . 

7 اا اللخيرةاة ق ٤‏ 6 ۾ 1ع ص 34 > این عدار ١‏ الماك ارب عت ع 
E‏ كا : 
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أيقن جغفر بن عفان المصحفى أن محمد بن ألى. عامر بمهد الطريق س بتقربه 
من غالب الناصرى ‏ للتخلص منه والوصول بمساعدة غالب إلى منصب 
الحجابة » فلم بجد سوى وسيلة واحدة لانقاذ الموقف وهى المبادرة إلى التقرب 
من غالب الناصرى » فكاتبه يستصلحه » وخطب ابنته أسماء لابنه عئهان » فتأثر 
غالب لطلبه » ووافق على ذلك برغم ما كان بينهما من خلال وعداء » وتمت 
كتابة العقد وحدد يوم الزفاف دون أن يعلم محمد بن أبى عامر بما حدث » 
ولكن سرعان ما علم » فكتب إلى غالب ينشده العهد » ويخوفه الحيلة › 
ويخطب ابنته أسماء لنفسه » کا أغرى رجال القصر فكاتبوه وصرفوه عن نيته » 
فنزل غالب على تلك الرغبة »> وعدل إلى مصاهرة ابن ألى عامر وتم العقد فى 
أوائل الحرم سنة ۳۹۷ ه ( أغسطس سنة ۹۷۸ م ) فلما تم هذا العقد خرج 
محمد بن أبى عامر للغزو » فدخل طليطلة غرة صفر سنة ۳٠۷‏ ه ( الثامن 
عشر من سبتمير سنة ۹۷۸ م ) » فالتقى مع صهره غالب الناصزى » وسار 
الاثنان فى قواتهما شمالا حيث اقتحما فى طريقهما بعض الحصون حتى وصلا 
إلى مدينة شلمنقة الواقعة جنوب غربى مملكة ليون » فاقتحماها » وعاثا فى 
أرباضها واستوليا على كثير من الغناتم والسبى » وعاد محمد بن أبى عامر إلى 
قرطبة » فسر الخليفة هشام المؤيد بصنيعه ورفعه إلى خطة الوزارتين ا 
بصهرة غالب ورفع راتبه إلى ثمانين دينارا شهريا وهو راتب الحجابة وقتعذ 
وما كاد ابن أبى عامر يستقر فى قرطبة حتى أتخذت الاهبه لاتمام زفافه على 
أمماء » فأحضرت إلى قصر الخلافة فى موكب ضخم » وكانت من أجمل نساء 
عصرها وأوفرهن ثقافة » وكانت قد تزوجت لأول مرة بالوزير ابن حدير على 
أيام الحكم المستنصر ثم طلقت منه . وزفت أسماء | إل محمد بن أبى عامر. فى 
حفلات كانت مضرب الأمثال فى البذخ . ونظم الاحتفال بقصر الخلافة فى 
قرطبة وباشراف السيدة صبح البشكنسية التى أغدقت على العروس أروع 


fo 


الحدايا والتحف ( وحظيت أسماء عند عمد پاق عامر ¢ فلم يفارقها مدی 
حياته(١)‏ . 


قلد الخليفة هشام المؤيد غالب الناصرى منصب الحجابة بالاشتراك مع 
جعفر المصحفى » ثم سرعان ما سخط الخليفة على جعفر المصحفى » فعزله 
عن الحجابة يوم الاثنين الثالث عشر من شعبان سنة 517 ه ( السادس 
والعشرين من مارس سنة ۹۷۸ م ) » وأمر بالقبض عليه وعلى أولاده وأفراد 
أسرته » وعزلهم عما كان بايديبم من أعمال » والتحفظ على أموالهم » وتولى 
محمد بن أبى عامر أمر محاسبتهم واستصفاء أموالهم » كذلك قتل هشام ابن 
ال جعفز المصحفى فى سجنه ع إذ كان أشد آل عفان عداوة له » واسعمرت 
الدكبة على شغفر الصحفى خسة سعراك إل؟ أن توق سجن شدي الزهراء 
AAY ya VF e‏ 2506 


رق محمد بن أبى عامر إلى منصب الحجابة فى نفس اليوم الذى عُزل فيه 
عسفر بق عات السخفى > ,اجا ا عا لك الأمور فى الدولة :۽ 
وأصبح الخليفة هشام المؤيد كالمحجور عليه بقصر الخلافة وفى ذلك يقول ابن 
غدارف : ١‏ ابن این "ان عامر بلغ من ذلك مبلغا لم يبلغه قط متغلب على 
خليفة » لأنه احتوى على الملك كله » وصير الخليفة قبضة فى يده » حتى أنه ل 


: راجع ف ذلك‎ )١( 
» ٠١۹ ص‎ » ١ ابن الابار » الحلة السيراء » ج‎ ٠ 55 ص‎ » ١ م‎ » ٤ ابن بسام » الذخيرة » ق‎ 
۸۸ ص‎ » ٤ ابن عذارى » البيان المغرب » ح ۲ » ص 557 » المقرى » نفح الطيب » ح‎ 
. 589 عنان + دولة الاسلام » ق ۲ »> ص‎ » 9 
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4 ب ۷۰ ».ابن خاقان. مطح الأنفض » صن‎ ٦١ م ۰۱ ص‎ + ٤ الذحیرة » ق‎ ٠ ابن سام‎ (۲) 
۷ ابن دارىب اا0 اكز م مد‎ > ١95 ى 1 ء ض‎ e الغرب‎ ٠ ابن سعيد‎ ۸ 
ا 2 رن درد‎ 6 ١ کے ۷ ابح التليب + أعمال الأعاكم‎ ۷ 
عنان»‎ ,» ۸٩ ۸۸ ص‎ » ٤ ق ۲ . ص ۳۱۹ » المقرى » نفح الطيب . ح‎ » ٤ العبر » ح‎ 
. ٥۲۹ دولة الاسلام » ق ۲ » ص‎ 
Levi Provençal, Histoire, Vol, ll, P. 215 - 216. 
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يكن ينفذ له أمر فى داره ولا حرمه الا عن أذنه وغلمه » وجعل متولى قصره 
من قبله من يثق به » وصيره عيناً على السلطان لا يخفى عليه شىء من ح ركاته 
وأخباره 2١)‏ . ولذا بدأ الصدام بين الحليفين والصهرين القديمين » فلم يكن 
غالب الناصرى راضيا عن معاملة ابن أبى عامر للخليفة هشام المؤيد والحجر 
عليه » کا كان ابن أبى عامر لا يطيق أن یری له معارضا › وأخخذ كل منهما 
يدبر للتخلص من الاخر . ولا كان غالب الناصرى يتفوق على ابن ألى عامر فى 
أعمال الفروسية وفنون الحرب والقتال » رأى أن يستعين عليه بفارس من 
أعظم فرسان عصره › ف فلجأ إلى استدعاء جعفر بن على بن حمدون المعروف 
بالأندلسى من العدوة(" » وتواترت كتبه | إليه فترك حكم المغرب لأخيه يحبى » 
وعبر إلى الأندلس بجيشه » واستوزره محمد بن أي عامر : ١‏ فعظم شأنه وأحله 
جل الأخ فى الفقةء وقدمه عل الكفاة م فوجد عندو ما أحيه وفرق ها 
قدره )|(6. كذلك عمل ابن أبى عامر على الاستكثار من البربر والاحسان 


. ۲۷۹ </8 ابن عذارى » البيان المغرب » ج ۲ » ص‎ )١( 

(۲) دخل جعفر ويحى ابنا على بن حمدون الأندلس کا سبق أن ذكرت ‏ عام لاه( الاوم) 
وأستقبلهما الخليفة الحكم المستنصر استقبالا طيبا . وف أواخر عام 851 ه ( ٩۷٤‏ م ) نكب 
الخليفة المستنصر جعفر ويحيى وكان الخليفة قد ابتاع منهما عبيدهما الذين استعفوا من خدمتهما 
ودفع الثمن إل ليهما » وتم فصل العبيد عنهما وضمهم إلى الخليفة وجنده . وكان لذلك فيما يبدو أثر 
سىء فى نفسيهما » > فقيل أنهما تكلما فى حق الخليفة بما لا يحمد وجاهرا بامتداح الفاطميين ساداتهم 
الأوائل » ونمى ذلك إلى الخليفة المستنصر › فأمر فى الحال بالقبض عليبما » وزجا مكبولين إلى 
سجن مدينة الزهراء + ولينا فى سجتهما بضعة أشهر ‏ حتى غاد الخايفة فقا عدا وأمر ياطلاق 
سراحهما ف شهر رجب 754 ه ( ٩۷۰‏ م ) فعاد جعفر ويني إل الغرب حيث عقد اتاجب 

جعفر المصحفى هما على المغرب باسم الخليفة المستنصر وخلع عليهما خلما فاخرة وضم إلييما بعض 
gk a e‏ ابن إلى Eg‏ ارج ان ET TET‏ 
بن على بن حمدون . 
راجع : ابن حيان » المقتبس › حقيق, التجى » ض ٤٤‏ ك 81 > ابن الآبآر + اة السيراء , 
چ ١‏ باص ة 750 “اين عذارى ء 'البياق لغرب ع حت 8 ص 25195017 تن وال ھول 
مفاخر البربر » ص 8 . ١٠٤١‏ . 


(۳) ابن عذارى » البيان المغرب » جح ۲ » ص ۲۷۸ ۲۷۹ . 
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إلهم والتوسعة عليهم « فأنثالوا على ابن أبى عامر » ومازالوا يتلاحقون 
وفرسانهم يتواترون » يجىء الرجل منهم بلباس الخلق على الاعجف فيبدل به 
بلباس الخز الطرازى وغيره » ويركب الجواد العتيق » ويسكن قصراء لم 
يتصور له فى منامه مثله »> حتى صاروا أكثر أجناد الأندلس(١‏ . 

وبات واضجا ان ارب شطب لا غالة بين غالب التاضرى وعمد 
اب نألىعامر » وقد عزم غالب على التخلص من ابن أبى عامر » ولم يكن فى 
الامكان تحقيق ذلك الا بطريق المصانعة » فدعاه أثناء غزوه بالصائفة فى أراضى 
قشتالة »> كان قد حرج إليها من قرطبة يوم الجمعة الثالث عشر من رمضان 
۹ ه ( الثانى. من أبريل سنة ٠۹۸م‏ ) إلى ولعة أقامها له بمدينة أنتيسة من 
الفغر » فلما صعد ابن ألى عامر فى قله من أصحابه إلى القلعة انفرد به غالب » 
وأخذ فى عتابه » ثم كر عليه بسيفه » فأصابه بجراح أبانت بعض أنامله وأثرت 
أثرا كبيرا فى صدغه » إلا أن ابن أبى عامر تمكن من الفرار بفرسه من أعلى 
القلعة » وامتنع غالب بها » بينا سار ابن أبى عامر إلى مدينة سام حيث دار 
غالب وأولاده » وكانث أخبار الصدام بينهما قد وصلت إليها » فقام كاتب 
غالب بتسليمها إليه » فاستولى عليها وعلى جميع ما كان لغالب بها من أموال 
وذخائر » وفرقها على جيشه , ثم عاد إلى قرطبه فوصلها يوم التاسع من ذى 
القعدة سنة 595 ه ( السابع والعشرين من مايو ۹۸۰ م . 

وقد أورد صاحب الحلة السيراء نصا على جانب كبيرمن الأهمية » إذ أشار 
إلى أن الخليفة هشام المؤيد » منح عبد الله بن عبد العزيز بن محمد 
ابنعبدالعزيز. بن أمية -بن الحكم الربضى لقب الامارة > وأفوض إليه .أمر 
طليطلة » وقلده اياها مع الوزارة » وسد به الثغر : « فاستقل بمقاومة غالب أيام 
فتنته » حتى دعاه إلى القيام بالخلافة )20 . وهذا النص يشير إلى نقطتين هامتين 


. ۲۷۹ ابن عذارى » المصدر السابق » ص‎ )١( 
» عنان‎ » 7١ العذرى » ترصيع الأخبار » ص 75 » ابن الخطيب » أعمال الاعلام » ق ۲ » ص‎ 0 
. ٥۳۸ دولة الاسلام » ق ۲ . ص‎ 


رمم ابن الابار » الحلة السیراء » ج ۱ » ص ۲۱٣‏ س ۲۱١‏ . 
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أولهما : أن الخليفة هشام المؤيد ‏ بتحريض فيما يبدو من محمد 
أعامر ‏ قد أصدر مرسوما بعزل غالب الناصرى عن الثغر الأوسط 
وولاه لأحد أفراد الأسرة الأموية وجعل مركزه طليطلة وعهد إليه بقتال غالب 
الناصرى . وثانيهما أن غالبا وقد يعس من موقف هشام المؤيد ‏ قد خلع 
اة » ودعا هذا الأمير الأمنوى إلى الخلافة . 

خد غالب التاصرى حشوده لقعال محمد بن ألى عامر + کا استعان براميرو 
الك ملك نيوت > فامده عض قوائه ر تدر الوقے سار اوت الى عا 
ونزل بحصن شنت بجنت SAN vicente‏ بالقرب من انتيسه يوم الخميس الثانى 
من الحرم سنة ۳۷١‏ ه ( الثامن من يوليو سنة 98١‏ م ) » فبرز له غالب » 
وكان ابن ألى عامر قد عبأ عسكره أحسن تعبئة » فصار فى القلب مع جند 
الحضرة » وجعفر بن على بن حمدون مع البربر فى الميمنة » وأبا الاحوص معن 
ابن عبد العزيز ‏ التجيبى » وحسن بن أحمد بن عبد الودود فى معظم أهل الثغور 
ف الميسرة › وقد استمرت المناوشات بين الليشين طوال يومى الخميس ' 
والجمعة » إلى أن وقع القتال صباح يوم السبت الرابع من الحرم سنة 
۱ هاء ( العاشر من يوليو سنة ۹۸۱ م ) » وتقدم غالب » وكان قد قارب 
الغانين من عمره » فحمل على ميمنة جيش ابن ألى عامر فدمرها تماما » ثم تحول 
إلى الميسرة » والحق بها ما الحقه بالميمنة »> ولم يتبق سوى القلب وبه 
ابن ألى عامر » وقد أيقن بالحلاك وعقد غالب اجتاعا لقواده وقال لمم : 
« كيف ترون عاقبه الصبر ؟ قد كسرنا جناحى القوم » وبقى القلب » وانما 
ت هن فيد ا دن عاذ ااج العو سد يس ا ايديا 
ذوى حفاظ فما أخلقهم باسلامه » فأصدقوا الحملة » عسى الله أن يمكن منهم 
بقدرته » ثم رفع يديه وقال : « اللهم ان كنت تعلم ان بقاءى أصلح للمسلمين 
وأعود عليهم من بقاء محمد بن اې عامر فاهلكه وأنصرفى عليه » وان كان هو 


أولى بذلك منى فانصره على وأرحنى )20 . وما كاد يتم حديثه » حتى ترك 


)01( ابن حزم » نقط العروس » ص 8١‏ ۸۲ » ابن الخطيب » أعمال الاعلام » ق ۲ . ص "ل . 
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ميدان القتال واتجه إلى خندق إلى جانب معسكره » فظن أصحابه أنه يريد أن 
أذ قسطا من الراحة » فلم يتبعه أحد فلما أبطأ عليهم ركبت طائفة منم 
ا يلا ار الخيلا:يلا رة ولا 

طعنة ولا رمية » وفرسه واقف يعلك لجامه , ولا يعلم أحد بسبب موته » غير 
أن البعض قال أن قربوس سرجه ضربه » فاا ابه بفنات فى اال . 
ور اهنا ر | إلى محمد بن اى عامر يبشره بمقتل غالب » فلم 
يصدقه حتى جىء له بيده وفيها خاتمه » ثم جىء برأسه » فخر ابن ألى عامر 
شاجدا ر کر المتتلمون 'الكبيرا غلم فرت التصصاري الذنين كانوا فى عسكر 
غالب » وولوا وجوههم مدبرين » فطاردتهم قوات ابن ألى عامر » وقتلوا مہم 
عددا كبيرا» وكان من بين القتلل رذمير بن شانجة وتسمية المصادر 0 
كا رة ٠‏ وقام:ابن إلى عامر يسلخ جلد غا + وششى قطنا وصضلب 
على باب قصر الخلافة بقرطبه »› > بيغا صلب رأسه على باب مدينة الزاهرة , 
وظلت رأسه على تلك الحال إلى. أن أنزلت يوم هدم الزاهرة فى سنة ۳۹۹ هم 
( ۱۰۰۸م ) (7. 


بمقتل غالب بن عبد الرحمن الناصرى فقدت دولة الاسلام فى الأندلس ع 
قائدا من أعظم قوادها سواء فى مجال الجهاد البرى أو البحرى » لعب دورا هاما 
فى أحداث التاريخ الاسلامى سواء فى الأندلس أو فى المغرب فى فترة من أزهى 
فترات الوجود الاسلامى فى الأندلس » > قبل أن يصيب هذا الوجود الضعف 
والاضمحلال الذى أدى إلى سقوط الخلافة الأموية ف قرطبة عام 171 ه 
CNTY)‏ »> كا أن مقتل غالب قد فتح باب المج أمام محمد بن أبى عامر » 
إذ سيطر على مقاليد الأمور وأصبح أعظم شخصيات العصر فى الأندلس . 


)١(‏ عن مقتل غالب الناصرى راجع : : ابن حزم » نقط العروس » ص ۸۲ » ابن عذارى » البيان 
المغرب » ح ۲ » ص ۲۷۹ ۰ ابن الخطيب » أعمال الاعلام » ق EVE A a‏ 
ابن خلدون ٠‏ الو ٠‏ د » من ۳١١‏ 6 القرع تفع اللي ى رة ع ن :رة 
الاسلام » ق ۲ » ص ٤١ ٥۳۹‏ , 

Dozy, Histoire, Vol, Il, P. 242 - 243; Levi provençal, Histoire, Vol, II, 2. 226 - 228. 


أولا ‏ المصادر العربية 


ابن الآبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى ) 
ٿٽ ٦٥۸‏ ها ( ۱۲٣۰‏ م) 
الحلة السيراء 
تحقيق الد كقور حسين مؤنس > فى جرئين الطبعة الأول » 
القاهرة » ۱۹٩۳‏ م . 
ابن ألى زرع ( أبو الحسن على بن عبد الله الفاسى ) 
ت VT‏ هن 0155651 م6) 
a‏ المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس › 
الفزبحة القاسية ۽ ١:6‏ هى 


ابن الأثير ( أبو الحسن على بن أحمد بن ألى الكرم ) 
F<‏ 11772 مع 
الكامل فى التاريخ 
طبعة بيروت » اثنا عشر جزءا,» ه" س ۱۹۳۷ م. 
افر ( الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز ) 
ت حوالى ٥٤۸‏ هد( ه5١١‏ م) 
صفة المغرب ارش السودان ومصر والاندلس 
مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الافاق 
تحقيق. دی غوية ودوزی » ليدن AVE‏ م 
ابن بسام ( أبو الحسن على الشنترينى ) 


(e 31١1498 oT ت‎ 


ه١‎ 


¬ المقتبس » أعتنى بنشره الدكتور بدور شال يتا » والدكتور 
حقيق الد كتور احسان عباس » بيروت » ۱۹۷٩۹‏ م . 


كورنيطى والدكتور محموذ صبح » نشر المعهد الأسبانى 


ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ) العربى للثقافة بالاشتراك مع كلية الاداب بالرباط » مدريد ‏ 
ت 551 هد رذ ابيرا 6 15م : 


ابن خاقان ( أبو النصر الفتح بن محمد ) 
ت ٥۲۰١‏ ها (:؟١١م).‏ 
مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهل الأندلس » 
نقط العروس فى توارج الخلفاء » تحقيق د . شوق ضيف » طبعة قسنطينة » ٠۳١۲‏ ها. 
نشر بمجلة كلية الاداب جامعة القاهرة » المجلد الثالث عشر » 
الجرء الثافى » دیسمبر ١98١‏ م. 
الحميرى ( أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الصنباجى ) 
توفى بعد سنة ۸11 ها ( ١15١‏ 0 
صفة جزيرة الاندلي تا ان الروض المعطار فى خبر 


ْ 
1 
1 
ء ١‏ 
الأقطار . | 
! 


تحقيق وتعليق: مد ا 
نشر دار المعارف بمصر › الطبعة اعام ۱۹۸۲ م 


ابن الخطيب ( لسان الدين أبو عبد الله محمد ) : 

ت ۷۷۹ هھ ( ۱۳۷٤‏ م) 

أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » 
الجزء الخاص بالأندلس » تحقيق ليفى بروفنسال » الرباط » 
hU:‏ 

أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » 
الجزء الخاص بالمغرب » تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادى 
والأستاذ محمد ابراهم الكثانى » الدار البيضاء » المغرب » 
الا 


نشر و تحقيق ليفى بروفنسال »› القاهرة › كام 


ابن حيان ( أبو مروان حيان بن خلف بن حيان القرطبى ) 
ت E Na‏ ۰ 
حم المقتبس فى تاريخ رجال الاندلس » اعتنى بنشره الاب ملشور ا 5 الاحاطة فى أخبار غرناطة 
انطونية » باريس › 6 " 
المقعيس فى غبار يلد ان لل ٠‏ 
نشره وحققه الدكتور عبد الرحمن اجى > ببروت › دار | 
الثقافة » SR‏ 
المقتبس من أنباء أهل الأندلس » حققه وقدم له وعلق عليه 
الد كتور محمود على مکی › دار الكتاب العربى 2 بيروت » 
NANT‏ م .. ١‏ 


تشر وتحفيق الأستاة عمد عبد الله عنان + أربعة عبلنات ۽ 
القاهرة »> ۱۹۷۳ ١91084‏ م . 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) 
تك AIA‏ ه ( ه.:١‏ م0 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر 
ومن غاضروهم من ذوي السلطات الا کر » وروت + ١48‏ م 


چ اه 


ابن سعيد المغربى ( أبو الحسن على بن مومى ) 
ت 166 هد( 1585 م) 
المغرب فى حلى المغرب 
تحقيق الدكتور شوق ضيف » فى جزئين » دار المعارف _ 
القاهرة » ۱۹۰۳ ١9085‏ م . 
السلاوى ( أبو العباس أحمد بن خالد ) 
نٿ ١16‏ را مم 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى تحقيق جعفر الناصرى 
ومحمد الناصرى » دار الكتاب » الدار البيضاء » ١954‏ م 
ابن عذارى و أبو عبد الله محمد المراكشى ) 
ت بعد عام ١١لا‏ هھ ( ۱۲۱۲ م) 
البيان الغرب ٠ا‏ حار ا ارت 
نشر كولان ولف بروفسال + دار النقافة ۽ 
ببروت » بدون تارج 
العذرى ( أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلاق ) 
نت نض هو امم 
س نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الاثار 
والبستان فى غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك » 
تحقيق الد كتور عبد العزيز الأهوانى » مطبعة معهد الدراسات 
الاسلامية » مدريد › e6‏ 
أبو الفدا ر الملك المؤيد عماد الدين ا ماعيل ) 
الفصر اق أخبار اليش + جروان » ل "1 امطيعة النسينية 
المصرية » القاهرة » ( بدون تاريخ ) . 


o4 


المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد ) 
ت ۸٤١‏ ها( ۱٤٤١‏ م) 
أتعاظ افا بأحبار الائمة الفاطميين اللا ۽ الجزه الأول تحقيق 
د . جمال الدين الشیال › القاهرة » ۱۹٤۸‏ م . 


المقرى ( أحمد بن محمد التلمسانى ) 
TE‏ عدو الوا 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
بن الخطيب . حققه وضبط غرائبه وعلق على حواشيه محمد بحيى 
الدين عبد الحميد فى عشرة أجزاء » القاهرة » ١949‏ م . 


مؤلف مجهول : 
أخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذكر امرائها رحمهم الله والحروب 
الواقعة بها بينهم » نشره دون لافونتى » القنطرة فى مجموعة 06:85 
5 ) مدرید » ۱۸٦۷‏ مم 


مؤلف مجهول : 
نبذ تاريخية فى أخبار البربر فى القرون الوسطى منتخبة من المجموع 
المسمى يكتاب مفاخر البرير + أعصى ينشرها وتضحيحها > ليفى 
بروفنسال » الرباط » 1 00 

مؤلف مجهول : 
الاستبضار فى عجائب الأمصار › و صف مکة والمدينة ومصر 
وبلاد المغرب والسودان مؤلف فى القرن السادس الهجرى » تحقيق 
د. سعد زغلول عبد الحميد » مطبوعات جامعة الاسكندرية 
م . 
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مؤلف مجهول : 
ذكر بلاد الأندلس 
نشر وتحقيق لويس مولينا » مدريد ۱۹۸۳ م . 
النويرى ( أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدام البكرى القيمى 
القرشى ) 
ت ۷۳۲ هھ ( ۱٣٣۳٣۲‏ م) 
LIE‏ فى فنون الأدب » الجزء الثالى والعشرين » نشر 
اا CY‏ عرناطفة 0511 س2 191197 م . 
ياقوت ١‏ شهاب الدين أبو عبد الله الحموی > الرومى > البغدادى ) 
معجم البلدان » خمسة أجزاء ) نبشر دار صادر ودار بيروت » 
ee Aa TV NEVE‏ = ا دم 
ثانيا : المراجع العربية 
سالم رد . السيد عبد العزير ) : 
تاريخ المسلمين واثارهم فى الأندلس 
( من الفتح العربى حتى سقوط الخلافة بقرطبة ) » 
طبعة ببروت » ١9517‏ م . 
عه الغرب. الكيير : الجزء الثانى ( العصر الاسلامى ) 
طبعة الاسكندرية » ١955‏ م 
تاريخ البحرية الاسلامية فى المغرب والأندلس بالاشتراك مع 
د امد ار لادی اة رو E TY‏ 
قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس 
( دراسة تاريخية ‏ عمرانية ‏ أثرية فى العصر الاسلامى ) 
الجزء الأول + وروت ¢ N‏ 


°٦ 


الجزء الثافى » بيروت › O NAVET‏ 
تاريخ مدينة المرية الاسلامية . 
طبعة الاسكندرية » ۱۹۸٤‏ م. 
العبادى ( د . أحمد مختار ) : 
فى تاريخ المغرب والأندلس » طبعة الاسكندرية » 1914 م . 
عنان ( الأستاذ محمد عبد الله ) : 
TTI TE TET TTT EEE‏ 
م" 


مکی زد . محمود عل ) 
اسرة بنى الطبنى القرطبيين ومصرع ألى مروان الطبنى 
مجلة كلية الآداب والتربية سے جامعة الكويت + العدد 
الثامن › ديسمبر ١591/8‏ م . 
فريك العرربية 
نشر المؤّسسة المصرية العامة للتأليف والنشر » القاهرة ( بدون 
تاريخ ) . 
مورنيو ( جومث ) : 
الفن الاسبلامى فى أسبانيا . 
ترجمة د . لطفى عبد البديع ود . السيد عبد العزيز سالم » طبعة 
القاهرة » ٠۹٥۸‏ م . 
مؤنس (د . حسين ) : 
س فجر الاندلس . 
( دراسة فى تاريخ الأندلس من الفتح الاسلامى إلى قيام الدولة 
الأموية ١١/ا  ۷١٦‏ م ) . 


o¥ 


غارات النورمانديين على الاندلس بين سنتى ۲۲۹ ه ۲٤٠١»‏ 
ھ 
امجلة التاريخية المصرية » العدد الأول » المجلد الثانى » مايو 
A۹‏ م. 

ا معام تاريخ مغ 5الاند ن 
الاسكندرية » ۱۹۸۳ م . 
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